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        ::::::::مقـدمـة مقـدمـة مقـدمـة مقـدمـة مقـدمـة مقـدمـة مقـدمـة مقـدمـة 
إن تناول الوضع الطبقي في المجتمع الفلسطيني هو، بحكم وضع إن تناول الوضع الطبقي في المجتمع الفلسطيني هو، بحكم وضع 
الفلسطينيين، تناول متعدد، حيث ينقسم هؤلاء إلى مجموعات لكل منها الفلسطينيين، تناول متعدد، حيث ينقسم هؤلاء إلى مجموعات لكل منها 

التي تحكم كل مجموعة، التي تحكم كل مجموعة، " " السياسيةالسياسية""وضع طبقي خاص، نتيجة الظروف وضع طبقي خاص، نتيجة الظروف 
في كل في كل وبالتالي اختلاف ظروف كل منها، رغم أنه ليس اختلافاً نوعياً وبالتالي اختلاف ظروف كل منها، رغم أنه ليس اختلافاً نوعياً 

الأحوال، خصوصاً فيما يتعلق بوضع الفلسطينيين الواقعين تحت الأحوال، خصوصاً فيما يتعلق بوضع الفلسطينيين الواقعين تحت 
  ..الاحتلالالاحتلال

حيث أن هناك جزء من الشعب الفلسطيني وقع تحت السيطرة حيث أن هناك جزء من الشعب الفلسطيني وقع تحت السيطرة 
، وفرضت عليه بنية طبقية من خلال الموقع ، وفرضت عليه بنية طبقية من خلال الموقع 19481948الصهيونية منذ سنة الصهيونية منذ سنة 

الذي فرض عليه في إطار الاقتصاد، مثل العزل والتهميش والحصار، الذي فرض عليه في إطار الاقتصاد، مثل العزل والتهميش والحصار، 
لبنية الطبقية انطلاقاً من فعل كل ذلك في التكوين الأصلي لبنية الطبقية انطلاقاً من فعل كل ذلك في التكوين الأصلي تشكلت هذه اتشكلت هذه ا

وحيث أصبح الاقتصاد ملحقاً وحيث أصبح الاقتصاد ملحقاً . . الذي كان ذو طابع ريفي في الغالبالذي كان ذو طابع ريفي في الغالب
  ..بمجمل الاقتصاد الصهيونيبمجمل الاقتصاد الصهيوني

وهناك جزء من الشعب الفلسطيني تحول إلى لاجئ، وقطن في وهناك جزء من الشعب الفلسطيني تحول إلى لاجئ، وقطن في 
، أو ، أو ))وعديد منه لازال يعيش هذا الوضعوعديد منه لازال يعيش هذا الوضع((مخيمات معزولة ومهمشة مخيمات معزولة ومهمشة 

في بنية اقتصاد الدولة التي يعيش فيها، وتشابك من مجمل في بنية اقتصاد الدولة التي يعيش فيها، وتشابك من مجمل " " اندمجاندمج""
فقد ارتبط ذلك بطريقة تعامل السلطات في البلدان فقد ارتبط ذلك بطريقة تعامل السلطات في البلدان . . التكوين الطبقي فيهاالتكوين الطبقي فيها

وهنا يصبح البحث في الوضع الطبقي الفلسطيني جزء من وهنا يصبح البحث في الوضع الطبقي الفلسطيني جزء من . . المضيفةالمضيفة
  ..البحث في مجمل التكوين الطبقي في هذه البلدانالبحث في مجمل التكوين الطبقي في هذه البلدان
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 وقطاع غزة، الذين كانوا جزءاً  وقطاع غزة، الذين كانوا جزءاً وهناك ثالثاً سكان الضفة الغربيةوهناك ثالثاً سكان الضفة الغربية
، ، 19671967من التكوين في الأردن ومصر ثم وقعوا تحت الاحتلال سنة من التكوين في الأردن ومصر ثم وقعوا تحت الاحتلال سنة 

استناداً إلى السيطرة استناداً إلى السيطرة ((وأخضعوا للسيطرة الاقتصادية الصهيونية وأخضعوا للسيطرة الاقتصادية الصهيونية 
، وبالتالي خضعت البنى الطبقية منذئذ لتأثير الاقتصاد ، وبالتالي خضعت البنى الطبقية منذئذ لتأثير الاقتصاد ))العسكرية طبعاًالعسكرية طبعاً

التي كانت التي كانت ((ت الأرض ت الأرض وإذا كانوإذا كان. . الصهيوني، والتشابك الذي أقيم معهالصهيوني، والتشابك الذي أقيم معه
قد حافظت على الطابع قد حافظت على الطابع ) ) تتقلص تدريجياً نتيجة القضم الصهيوني المستمرتتقلص تدريجياً نتيجة القضم الصهيوني المستمر

الزراعي للتكوين، كما استمرت الحرف والتجارة في المدن، فإن الزراعي للتكوين، كما استمرت الحرف والتجارة في المدن، فإن 
السيطرة الاقتصادية فرضت تراجع أهمية الزراعة وانهيار مستمر في السيطرة الاقتصادية فرضت تراجع أهمية الزراعة وانهيار مستمر في 

انت انت ولهذا كولهذا ك. . الحرف والصناعات، دون تطور يستوعب اليد العاملةالحرف والصناعات، دون تطور يستوعب اليد العاملة
القدرة الاقتصادية للتراجع لمصلحة الاحتكار الذي باتت تمارسه السلعة القدرة الاقتصادية للتراجع لمصلحة الاحتكار الذي باتت تمارسه السلعة 

  ..الصهيونيةالصهيونية
وحيث أصبح الاقتصاد الصهيوني هو سوق عمل لنسبة كبيرة من وحيث أصبح الاقتصاد الصهيوني هو سوق عمل لنسبة كبيرة من 
السكان، فقد تراجعت بعد أوسلو، وبعد سياسة العزل الصهيونية التي السكان، فقد تراجعت بعد أوسلو، وبعد سياسة العزل الصهيونية التي 
اقتضت تقليص واسع لليد العاملة التي أصبحت تعاني من البطالة، اقتضت تقليص واسع لليد العاملة التي أصبحت تعاني من البطالة، 
وحصار اقتصادي بات يدمر القطاعات الاقتصادية المختلفة، بينما ظلت وحصار اقتصادي بات يدمر القطاعات الاقتصادية المختلفة، بينما ظلت 
. . التجارة هي النشاط الأساسي القائم على العلاقة بالاقتصاد الصهيونيالتجارة هي النشاط الأساسي القائم على العلاقة بالاقتصاد الصهيوني

الكثيرة بين المدن الكثيرة بين المدن " " نقاط التفتيشنقاط التفتيش""ولاشك في أن بناء جدار العزل وولاشك في أن بناء جدار العزل و
إلى دمار كامل للزراعة إلى دمار كامل للزراعة ) ) وهي تهدفوهي تهدف((والقرى، كلها عناصر يؤدي والقرى، كلها عناصر يؤدي 

. .  لأن هدف هذه السياسة هو فرض وضع يؤدي إلى الهجرة لأن هدف هذه السياسة هو فرض وضع يؤدي إلى الهجرةوالصناعة،والصناعة،
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ومن هنا يكون التكوين الطبقي القائم هو مؤقت ومرهون بتحقق هذه ومن هنا يكون التكوين الطبقي القائم هو مؤقت ومرهون بتحقق هذه 
وفي كل الأحوال فإن هذه السياسة تؤدي إلى زيادة نسبة وفي كل الأحوال فإن هذه السياسة تؤدي إلى زيادة نسبة . . السياسةالسياسة

السكان العاطلين عن العمل لتكون أكبر من السكان العاملين، وبالتالي السكان العاطلين عن العمل لتكون أكبر من السكان العاملين، وبالتالي 
  ..، ومن ثم يعتمد على المساعدات الخارجية، ومن ثم يعتمد على المساعدات الخارجيةيصبح وضع السكان كارثياًيصبح وضع السكان كارثياً

هذا الكتاب الذي يظهر فيه الجهد الكبير للصديق غازي الصوراني هذا الكتاب الذي يظهر فيه الجهد الكبير للصديق غازي الصوراني 
يتطرق بالأساس للتحولات الاجتماعية والتكوين الطبقي في هذا الجزء يتطرق بالأساس للتحولات الاجتماعية والتكوين الطبقي في هذا الجزء 
الأخير، أي سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، دون الأجزاء الأخرى، الأخير، أي سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، دون الأجزاء الأخرى، 

ك في أن الهدف الذي يرمي إليه ك في أن الهدف الذي يرمي إليه وما من شوما من ش. . التي تحتاج إلى بحث كذلكالتي تحتاج إلى بحث كذلك
الصديق غازي هو تحديد وضع الطبقات في إطار الصراع ضد الصديق غازي هو تحديد وضع الطبقات في إطار الصراع ضد 
الاحتلال، وخصوصاً من أجل تحديد موقع اليسار الطبقي، أو البحث عن الاحتلال، وخصوصاً من أجل تحديد موقع اليسار الطبقي، أو البحث عن 

حيث أنه رغم أن كل الشعب حيث أنه رغم أن كل الشعب . . توضع هذا اليسار في البنية الطبقيةتوضع هذا اليسار في البنية الطبقية
الاستيطاني الاستيطاني الفلسطيني يعاني من الاحتلال، وبالأساس من وجود الكيان الفلسطيني يعاني من الاحتلال، وبالأساس من وجود الكيان 

وهنا يمكن أن وهنا يمكن أن . . الصهيوني، فإن فاعلية الطبقات مختلفة في التعاطي معهالصهيوني، فإن فاعلية الطبقات مختلفة في التعاطي معه
لدى قطاعات، ولقد أشار الكتاب في قسمه لدى قطاعات، ولقد أشار الكتاب في قسمه " " الميل التسوويالميل التسووي""نتلمس أساس نتلمس أساس 

الأخير للطبيعة الطبقية للسلطة وكذلك لحركة حماس، وهو الوضع الذي الأخير للطبيعة الطبقية للسلطة وكذلك لحركة حماس، وهو الوضع الذي 
التي التي " " ةةالمفاوضات العبثيالمفاوضات العبثي""يمكن أن يلقي ظلالاً من الكشف لسياسة يمكن أن يلقي ظلالاً من الكشف لسياسة 

وأيضاً الخلفية الطبقية لصراعات فتح وأيضاً الخلفية الطبقية لصراعات فتح . . لازالت السلطة مصممة عليهالازالت السلطة مصممة عليها
  ..وحماسوحماس
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وبالتالي فإن استمرار الصراع من أجل التحرر بات يفترض وبالتالي فإن استمرار الصراع من أجل التحرر بات يفترض 
الاستناد إلى الطبقات المفقرة، خصوصاً العمال والفلاحين الفقراء وكل الاستناد إلى الطبقات المفقرة، خصوصاً العمال والفلاحين الفقراء وكل 
المهمشين، ولا إمكانية للوصول إلى ذلك دون معرفة وضع الطبقات المهمشين، ولا إمكانية للوصول إلى ذلك دون معرفة وضع الطبقات 

وهو الأمر الذي يفرض أن يخرج وهو الأمر الذي يفرض أن يخرج . . أثير السيطرة الصهيونية عليهاأثير السيطرة الصهيونية عليهاوتوت
وهو وهو . . اليسار من شرنقة الفئات الوسطى لكي يتوضع في هذه الطبقاتاليسار من شرنقة الفئات الوسطى لكي يتوضع في هذه الطبقات

الذي لم يكن سوى الذي لم يكن سوى " " الحل المرحليالحل المرحلي""بالتالي يجب أن يخرج من أوهام بالتالي يجب أن يخرج من أوهام 
  ..نتاج أوهام فئات وسطى رثةنتاج أوهام فئات وسطى رثة

  
  

 سلامة كيلة
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         : : : : : : : :تمهيدتمهيدتمهيدتمهيدتمهيدتمهيدتمهيدتمهيد
 في أوساط الباحثين     في أوساط الباحثين    --نقاش العلمي نقاش العلمي تسعى هذه الدراسة إلى إثارة ال     تسعى هذه الدراسة إلى إثارة ال     

الاجتماعيـة  الاجتماعيـة  / / الطبقيةالطبقيةوالمثقفين اليساريين الفلسطينيين ، حول التحولات       والمثقفين اليساريين الفلسطينيين ، حول التحولات       
 الفلسطيني، وتأثيرها على المسار الـسياسي والاقتـصادي          الفلسطيني، وتأثيرها على المسار الـسياسي والاقتـصادي         في المجتمع في المجتمع 

والاجتماعي، وانعكاسها على مواقف القوى السياسية الفلسطينية عموماً،        والاجتماعي، وانعكاسها على مواقف القوى السياسية الفلسطينية عموماً،        
إلى جانـب الآثـار الـسياسية       إلى جانـب الآثـار الـسياسية       وقطبي الصراع فتح وحماس خصوصاً،      وقطبي الصراع فتح وحماس خصوصاً،      

منفصلين في الضفة وقطاع منفصلين في الضفة وقطاع ""كيانين كيانين ""والمجتمعية الناجمة عن الانقسام بين   والمجتمعية الناجمة عن الانقسام بين   
 هذا الوضع من تزايد الحصار والممارسات العدوانية         هذا الوضع من تزايد الحصار والممارسات العدوانية        إليهإليهغزة، وما أدى    غزة، وما أدى    

الإسرائيلية من ناحية وتزايد مظاهر التراجـع والانحطـاط المجتمعـي           الإسرائيلية من ناحية وتزايد مظاهر التراجـع والانحطـاط المجتمعـي           
  .. والبطالة من ناحية ثانية والبطالة من ناحية ثانيةوالإفقاروالإفقار

هذا السياق أشير إلى الالتبـاس المنهجـي حـول مفهـوم            وفي  
عدم إمكانية الحديث عـن تحـولات       التحولات الاجتماعية، انطلاقاً من     

 خاصة وأن البنية الاجتماعية الفلـسطينية       مادمنا في البنية نفسها،   نوعية  
، علاوة  المظاهر والأشكال داخل النمط الرأسمالي التابع       هي بنية متعددة    

 ينطبق على كـل تغيـر يفيـد          التحول مفهوموتبعيتها، لأن   على تخلفها   
وهـذا  "  اضطراب وقلب للأنظمـة      هالانتقال من بنية إلى أخرى، أي أن      

يعني أن الكثير من مظاهر التغير التي تحدث على المـدى القريـب أو              
 قد تعطي الانطباع بكونها معبرة عن تحولات عميقة         ،البعيد وأالمتوسط  
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فهل يصدق هذا الرأي    " 1 لا تكون في عمقها كذلك       وحاسمة، بيد أنها قد   
على ما يعرفه مجتمعنا من تحولات وتغيرات ؟ بهذا السؤال أكون قـد              
تطرقت إلى مفارقة قد تحمل في طياتها نوعاً من التناقض أو الالتبـاس             

 الدراسة، لكنني لا أسعى إلى إبراز هذا التنـاقض   هفيما يتعلق بعنوان هذ   
حولات الاجتماعيـة فـي     ث عن شكل ومضمون الت    بقدر اهتمامي بالحدي  

ة في مجتمعنا الفلسطيني، التي لا تفرز حالـة يمكـن أن            ئيحركتها البط 
ه ، حيث أن مجتمعنا الفلسطيني في      نوعياً أو جذرياً في    يطلق عليها تحولاً  

ليس مجتمعاً ناتجاً   " شقر  الأر   البروفيسور جلبي  الضفة والقطاع كما يقول   
بل هو مجتمع نتج عن الاقتلاع الجزئي الذي تـلاه            "يعيطب" عن تطور 

 فـي   -من ثم عقود من الاحتلال أفـضت        و)  ومصر الأردنإلى  (الضم  
 إلى انتقال قسم هام من جهاز دولة اتياً من الشتات           –ضوء اتفاق أوسلو    

ليتربع على السلطة وفق شروط أوسلو وما تلاها، وهذه ظروف خاصة           
  .2"لم أجمع جداً لا يوجد مثيل لها في العا

 ـ        وبالتالي فإن هذه     أو ه  الدراسة ، هـي محاولـة تشخيـصية للوح
في الـضفة وقطـاع     الخريطة الطبقية الراهنة في المجتمع الفلسطيني،       

البرجوازيـة الكبيـرة     البرجوازيـة الكبيـرة     " " الطبقـة الطبقـة ""رصد أوضـاع    رصد أوضـاع    ووتطور  تطور  ومتابعة  غزة،  
  والطبقة البرجوازية الصغيرة أو ما يطلق عليها البرجوازية المتوسـطة،     والطبقة البرجوازية الصغيرة أو ما يطلق عليها البرجوازية المتوسـطة،     

                                                 
 – بيروت – العدد السادس – مجلة إضافات – في التحول الديمقراطي وآفاق التنمية السياسية في المغرب – محمد المرجان  1

 .195 ص– 2009ربيع 
   . 2009-10-20من رسالة الصديق جلبير الأشقر  لي  بتاريخ  2
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 واتجاهات التغير في هذه المواقـع       واتجاهات التغير في هذه المواقـع      العمال والفلاحين، العمال والفلاحين، " " طبقتيطبقتي""نب  نب  إلى جا إلى جا 
 نتيجة للتفكيك والتهميش والإدماج واليات التغير في مواضع هذه الفئات،         نتيجة للتفكيك والتهميش والإدماج واليات التغير في مواضع هذه الفئات،         

 للقوى الفاعلـة فـي حقـل النظـام          إلى جانب تحديد الموقف السياسي،    
 داخل بنية سـلطة الحكـم الـذاتي         السياسي الفلسطيني في سياق معادلة    

 حتـى   1994لسياسي الاجتماعي المنبثق عنها طول الفترة منذ        والنظام ا 
 بين فتح وحمـاس أو الـضفة        2007 منتصف حزيران    تاريخ الانقسام 
 حالـة مـن     - منذ ذلك التـاريخ    –حيث تعيش كل منهما     وقطاع غزة ،    

خاصة في قطـاع    –المتغيرات السياسية الاجتماعية والاقتصادية تختلف      
 ، نـشير إلـى أن       الإطارام، وفي هذا    ما قبل الانقس   عن مرحلة    -غزة

 هو مصطلح رديف لمفاهيم النمـو       ،التغير الاجتماعي النوعي كما نفهمه    
والتطور والتقدم الاجتماعي بالمعنى التنـويري والحـداثي والعقلانـي          

 من حيـث درجـات      ،عبر مرحلة جديدة أفضل من سابقتها      ،النهضوي
  .ي والنمو الاقتصادياعي و الثقافالتطور أو النهوض السياسي الاجتم

 ، شكل نقيـضاً لكـل مـن      2007 حزيران   14 لكن ما جرى منذ     
صيرورة التحرر الوطني والتطور الاجتماعي ، حيث سادت حالة مـن           

واقع  كرست   ، والتخلف الاجتماعي والركود الاقتصادي    الاستبداد والقمع 
اسية الـسي  ليس بالنسبة للعملية ، واليأس وانسداد الأفق الإحباط أقرب إلى 

فحسب بل أيضاً بالنسبة للأوضاع الاجتماعية والحريات العامة وحريـة          
 مـن حريتـه      حيث بات المواطن الفلسطيني محكوماً بقيود تحد       ،الرأي
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أو لحوافزه الذاتيـة     وبالتالي فاقداً لدوره     ،السياسية والفكرية والشخصية  
ية الوطني أو التحرري من ناح     النضال   للإسهام الطوعي الحر في إطار    

 والثقـافي   الاجتماعي الديمقراطي و  إلى جانب فقدانه لدوره على الصعيد     
  .العام من ناحية ثانية

 وهنا بالضبط تحولت المتغيرات السياسية الاجتماعية في كل مـن          
مجتمع الضفة و القطاع إلى حالة نقيضه للتقدم أو ما يمكن تسميته بإعادة 

لاختلاف في شكل الظـاهرة      أو الاستتباع رغم ا    3إنتاج التخلف والتبعية  
، ذلك إن المتغيرات الناجمة عن الـصراع        ونسبتيها بين الضفة والقطاع   

في ظل الاحتلال، أدت إلى زعزعة وتفكيك       ) فتح وحماس (بين الفريقين   
 بأفكاره وأهدافه الوطنية التوحيديـة ،        وعي شعبنا الفلسطيني   ضعافأو إ 

وحد رغـم توزعـه      بوجوده السياسي الاجتماعي الم    كما أضعفت وعيه  
وتباعده الإكراهي في المكان بين الضفة والقطاع مـن ناحيـة وبـين              
مخيمات اللجوء والمنافي من ناحية ثانية ، وذلك عبر سعي حركة حماس 
لتكريس الهوية الدينية أو هوية الإسلام السياسي بديلاً للهويـة الوطنيـة          

 الحـضارية أو    الفلسطينية وانتمائها لبعدها القومي العربي في صيرورته      

                                                 
وعي تشكل تاريخياً ، ينطوي على مجموعة علاقات ظرف موض:  هي - إبراهيم العيسوي .  كما  يعرفها د-  التبعية  3

اقتصادية وثقافية وسياسية وعسكرية تعبر عن شكل معين من أشكال تقسيم العمل على الصعيد الدولي ، يتم بمقتضاها 
ذن هي  فالتبعية إ. توظيف موارد مجتمع معين لخدمة مصالح مجتمع آخر أو مجتمعات أخرى  تمثل مركز النظام الرأسمالي العالمي

هي مشروع حضاري  يجسد ويتضمن عملية التحرر السياسي والاقتصادي )  نقيض التخلف (جوهر التخلف ، وإن التنمية 
  .والاجتماعي والثقافي  
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الحداثية التقدمية ، في مقابل ممارسات حركة فتح وحكومة رام االله التي            
تصب في مجرى التوافق مع السياسات الأمريكية الإسرائيلية والعربيـة          
، الرسمية ، بحيث يمكن الاستنتاج ، بأن كل من حركتي فتح وحمـاس              

 ـ   ) وللشعوب العربية (تقدم للشعب الفلسطيني     ة عـن   أسوأ صـورة ممكن
حاضر ومستقبل المجتمع الفلسطيني المحكـوم ، بـصورة إكراهيـة ،            

التخلف والاستبداد والقهر والقمـع والاسـتلاب وهـي         بأدوات ومفاهيم   
مفاهيم وأدوات لن تحقق تقدماً في سياق الحركة التحررية الوطنية بـل            
على النقيض من ذلك ستعزز عوامل انهيارها والانفضاض الجمـاهيري     

  .عنها
لوضع الراهن يشير إلى أن السياسة باتت فناً للفوضى أو الموت           إن ا 

البطيء بدلاً من فن إدارة الصراع الوطني والاجتماعي، وهـي حالـة            
   .48ة أشد خطراً وعمقاً من نكبة يمكن أن تؤدي إلى نكب

معنى ذلك هناك خلل كبير يدفع ثمنه شـعبنا الفلـسطيني عمومـاً             
  أشـكال  أن ما يجري هو شكل مـن      ذلك  . والجماهير الفقيرة خصوصاً  

 بـالطبع بأهـداف     الصراع السياسي والمجتمعي، الممـنهج والمحكـوم      
 محددة، تسعى إلى إعادة تشكيل النظـام       فئوية ومصالح وبرامج انقسامية  

السياسي الفلسطيني وبلورته في الصيغة المطلوبـة وفـق مقتـضيات           
 قد يفقد ،اقضةفي إطار فسيفساء متن) فتح وحماس(الصراع بين القطبين، 

 ما مرتكزاته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ،معها المشروع الوطني 
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 الفكرة التوحيدية للجماعـة الـسياسية        تفكك سيدفع إلى تكريس نوعاً من    
 أو   لحساب هوية الإسلام الـسياسي أو الإمـارة الإسـلامية          الفلسطينية

حينئذ لن تكون   ،  الإسرائيليةالخضوع لضغوط وشروط الرؤية الأمريكية      
نهاياته لكي تبدأ   " ستمثل " بديلاً للمشروع الوطني فحسب،  بل      هذه الهوية 

بالسير في مشروعها ، وهي إمكانية نزعم أنها مستحيلة التحقـق فـي             
أن يصبح مـشهداً    " الإسلام السياسي "فلسطين راهناً إلا إذا استطاع تيار       

 لا يمكن تحققه بدون     رئيسياً في بعض أو معظم بلداننا العربية، وهو أمر        
  . التكيف مع السياسات الأمريكية

ولو –الانتفاضة الثانية قد جلبت الكارثة      فإذا كانت بعض ممارسات     
 على الصعيدين المجتمعي الداخلي والسياسي العـام،        -بالمعنى الجزئي 

وعززت دور حماس الكفاحي والنضالي الذي نقر به، ونحترمه ، بمثل            
 بأنه يحمل مضموناً سياسـياً      -راطية والتعددية من موقع الديمق  – ما نقر 

وأيدلوجياً مغايراً يعبر عن نفسه عبر هوية لا نريد لها أن تشكل نقيضاً             
حاداً أو دموياً للهوية الوطنية ، من هنا أهمية الإقرار بمبدأ فصل الـدين      
عن الدولة ، الذي يعني الاستمرار في تأكيد الاحترام للدين والمـشاعر            

افة الجوانب الايجابية العديدة في تراثنا العربي الإسلامي، الذي   الدينية وك 
حرصت كافة القوى الوطنية عموماً واليسار خصوصاً على تطبيق هـذا   

  .التوجه منذ تأسيسها
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لذلك، فإن من واجب هذه القوى أن تنتقل من حالة الركود الراهنة 
ي للمأزق إلى حالة التفاعل الذي يحقق قدرتها على الاستجابة والتحد

السياسي والمجتمعي الراهن، وأن تتعاطى مع ما يجري من على أرضية 
المصالح والأهداف الوطنية والقومية التقدمية الديمقراطية الكبرى وليس 
من منطلق حماس أو فتح ، خاصة وان كلاهما يعيش أزمة خانقة أو 

  ... تحولات خطيرة

  
 - يسارية قوىك– أخيراً، قد نتفق على أن هذه البديهيات تدعونا       

 رؤيتنا ودورنا المستقبلي، وهي عملية تندرج تحـت بنـد           تجديدلإعادة  
للتيار الـوطني الـديمقراطي عمومـاً ولليـسار         " الضرورة التاريخية "

خصوصاً في فلسطين والوطن العربي، انطلاقاً من قناعاتنا بأن النظـام           
تهـان  السياسي العربي في واقعه الحالي من الخـضوع والتبعيـة والار          

، لذلك فإن المهمة    هو جزء تابع للمنظومة الإمبريالية في بلادنا      والتخلف  
كافة القوى التقدمية الديمقراطية العربية عموماً ، والفلـسطينية         العاجلة ل 

في الرؤية الاسـتراتيجية الوطنيـة ببعـديها         تعيد النظر    أنخصوصاً،  
ما يسمى بحل   السياسي والمجتمعي ، بما في ذلك فكرة الحل المرحلي أو           

 بات واضحاً حجم التزايد في الوعي السياسي الفلـسطيني   ، الذي الدولتين
  ضـده  والنخب السياسية الفلسطينية  عموماً ، وفي أوساط بعض الكوادر       

 في ظـل هيمنـة التحـالف        ه أو استحالة تطبيق    هذا الحل  من حيث وهم  
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 ـ          ة الامريكي الصهيوني، الأمر الذي يستدعي العمل على بلـورة الرؤي
الإستراتيجية المشار إليها، انطلاقاً من إعادة احياء وتجدد الوعي بطبيعة          
الدولة الصهيونية، ودورها ووظيفتها كمشروع إمبريـالي لا يـستهدف          

 ـ   -بـنفس الدرجـة   –فلسطين فحسب، بل يـستهدف        سيطرة ضـمان ال
 الوطن العربي واحتجاز تطـوره ، وتكـريس          على مقدرات  الإمبريالية

ه وشعوبه، وهـذا يعنـي أن الـصراع مـع           قار بلدان تبعية وتخلف وإف  
الرأسمالي الإمبريالي من أجل المشروع الصهيوني هو صراع مع النظام 

ر وتجاوز النظام العربي الكومبرادوري الراهن كمهمة إسـتراتيجية         تغيي
لـسطين  على طريق النضال ضد الدولة الصهيونية وإزالتهـا وإقامـة ف          

الديمقراطية بما يـضمن    الديمقراطية بما يـضمن     الدولة العربية     من الديمقراطية كجزء لا يتجزأ   
   .. الاشتراكية  الاشتراكية بآفاقهابآفاقهاتحقيق العدالة الاجتماعية تحقيق العدالة الاجتماعية 
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  :: الاجتماعية وتحولاتها  الاجتماعية وتحولاتها 44البنيةالبنية
هي الإطار الحاكم والمحدد لأنماط العلاقات والتفاعلات بين مكونات  هي الإطار الحاكم والمحدد لأنماط العلاقات والتفاعلات بين مكونات  
المجتمع ومستوياته الأساسية والفرعية، فالبنية تتألف من مجموعة مـن          المجتمع ومستوياته الأساسية والفرعية، فالبنية تتألف من مجموعة مـن          

ساق الفرعية، الاقتصادية والسياسية والأسـرية وغيرهـا،        ساق الفرعية، الاقتصادية والسياسية والأسـرية وغيرهـا،        البنى أو الأن  البنى أو الأن  
والتي تتألف كل منها من جماعات وتنظيمات اجتماعية تسهم في أداء كل والتي تتألف كل منها من جماعات وتنظيمات اجتماعية تسهم في أداء كل 
بنية أو نسق فرعي لوظائفه التي تتركز حول تطوير الإنتاج الاجتماعي           بنية أو نسق فرعي لوظائفه التي تتركز حول تطوير الإنتاج الاجتماعي           
وتواصله، بما يشتمل عليه هذا الإنتاج من مخرجـات ماديـة وثقافيـة             وتواصله، بما يشتمل عليه هذا الإنتاج من مخرجـات ماديـة وثقافيـة             

  --النـسبيين النـسبيين ––ز حول تحقيق الاسـتقرار أو التغييـر         ز حول تحقيق الاسـتقرار أو التغييـر         وعلمية ، كما تترك   وعلمية ، كما تترك   
الضروريين لفاعلية دور البنية في تـوفير شـروط تواصـل التطـور             الضروريين لفاعلية دور البنية في تـوفير شـروط تواصـل التطـور             
الاجتماعي والاقتصادي والحفاظ على الهوية الحضارية للمجتمع متجددة        الاجتماعي والاقتصادي والحفاظ على الهوية الحضارية للمجتمع متجددة        

  ..55ومتمايزة في الوقت نفسهومتمايزة في الوقت نفسه
 جماعة تشترك في موقع متـشابه مـن          جماعة تشترك في موقع متـشابه مـن         أما الطبقة الاجتماعية فهي   أما الطبقة الاجتماعية فهي   

 الإنتاج، أو من علاقات العمل وأنماطها ، وتتبلور بتبلـور            الإنتاج، أو من علاقات العمل وأنماطها ، وتتبلور بتبلـور           ملكية وسائل ملكية وسائل 
وعيها بمصالحها المشتركة، وسعيها لتحقيق تلك المصالح مـن خـلال           وعيها بمصالحها المشتركة، وسعيها لتحقيق تلك المصالح مـن خـلال           
تنظيم حركتها وتفعيل مشاركتها، ويستند هذا المفهوم علـى محـددات           تنظيم حركتها وتفعيل مشاركتها، ويستند هذا المفهوم علـى محـددات           

                                                 
 البنية هي نسق من التحولات ،  يتألف من عناصر ، يكون من شأن أي تحول في أي عنصر منها أن يؤدي إلى تحولات في  4

إن ارتباط العنصر بكلية العناصر الأخرى يجعله خاضع للكل الذي يقوم فيه ، ويعطي مبدأ الأولوية . رىباقي العناصر الأخ
المطلقة للكل على الأجزاء بحيث لا يمكن فهم أي عنصر من عناصر البنية خارجاً عن الوضع الذي يشغله داخل تلك البنية 

  ).198ص -1986 – 1 ط–ربي  معهد الإنماء الع–الموسوعة الفلسفية العربية : المصدر(
  .7 ص– 2001 – القاهرة – مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب –) 1( إصدار رقم – التقرير الاجتماعي العربي  5
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أساسية للطبقة ترتبط بأنماط العلاقات الاجتماعية للإنتاج ، وتساعد فـي           أساسية للطبقة ترتبط بأنماط العلاقات الاجتماعية للإنتاج ، وتساعد فـي           
فهم كل طبقة لذاتها، والتي تجعل منها قوة في البنيـة           فهم كل طبقة لذاتها، والتي تجعل منها قوة في البنيـة           تصنيف الطبقات و  تصنيف الطبقات و  

   : :66""الطبقية وعلى مستوى المجتمع، وتتمثل تلك المحددات فيما يليالطبقية وعلى مستوى المجتمع، وتتمثل تلك المحددات فيما يلي
الموقع من ملكية أو حيازة رأس المال النقـدي أو رأس المـال             الموقع من ملكية أو حيازة رأس المال النقـدي أو رأس المـال               ..أأ  

  ..العيني العيني 
الموقع من علاقات السلطة، وممارساتها داخل النطاق المباشر        الموقع من علاقات السلطة، وممارساتها داخل النطاق المباشر          ..بب  

والتي تتحدد بناء على أحـد      والتي تتحدد بناء على أحـد      ) ) مشروعمشروعفي المنشأة أو ال   في المنشأة أو ال   ((للإنتاج  للإنتاج  
حيازة رأس المـال النقـدي أو       حيازة رأس المـال النقـدي أو       ((الموقعين السابقين أو كلاهما     الموقعين السابقين أو كلاهما     

  ) .) .العيني العيني 

بمعنى بمعنى ((الموقع من علاقات الاستغلال ، أي ممارسة الاستغلال         الموقع من علاقات الاستغلال ، أي ممارسة الاستغلال           ..جج  
  ) .) .من قبل العمالمن قبل العمال((أو الخضوع له أو الخضوع له ) ) الاستيلاء على فائض القيمةالاستيلاء على فائض القيمة

ي اليومي الفردي   ي اليومي الفردي   يتحدد الوعي الطبقي أولاً بحد أدنى يبدأ بالوع       يتحدد الوعي الطبقي أولاً بحد أدنى يبدأ بالوع         . . دد  
المباشر أو شبه الجماعي القائم على التعاطف ومشاعر الانتماء         المباشر أو شبه الجماعي القائم على التعاطف ومشاعر الانتماء         
والولاء بين أعضاء الطبقة ، والذي يتبلور نحو وعي جمـاعي   والولاء بين أعضاء الطبقة ، والذي يتبلور نحو وعي جمـاعي   
بالمصالح المشتركة وبدائل تحقيقها، وهو وعي لا يتوفر لـدى          بالمصالح المشتركة وبدائل تحقيقها، وهو وعي لا يتوفر لـدى          
كل أعضاء الطبقة بل لدى جماعة قيادية منها ، تسمى الجماعة           كل أعضاء الطبقة بل لدى جماعة قيادية منها ، تسمى الجماعة           

 يمكن أن تؤسس حزب أو جمعية أو مؤسسة،          يمكن أن تؤسس حزب أو جمعية أو مؤسسة،         الإستراتيجية التي الإستراتيجية التي 
للدفاع عن مصالح الطبقة في إطار ما يسمى بالفاعلية الطبقيـة           للدفاع عن مصالح الطبقة في إطار ما يسمى بالفاعلية الطبقيـة           
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التي يقصد بها قدرة الطبقة على تحقيق مصالحها فـي خـضم            التي يقصد بها قدرة الطبقة على تحقيق مصالحها فـي خـضم            
  . . الممارسات المختلفة ، وخاصة الممارسات السياسية الممارسات المختلفة ، وخاصة الممارسات السياسية 

إن هذه المحددات ترتبط بثلاثة مجـالات أساسـية للهيمنـة أو            إن هذه المحددات ترتبط بثلاثة مجـالات أساسـية للهيمنـة أو            
ورأس ورأس //رأس المال النقدي  رأس المال النقدي  : : نها ترتبط بأهم الموارد الإنتاجية      نها ترتبط بأهم الموارد الإنتاجية      الخضوع لأ الخضوع لأ 
والعمل ، حيث يحدد الموقع منها المراكز التي لديها أو ليس    والعمل ، حيث يحدد الموقع منها المراكز التي لديها أو ليس    //المال العيني المال العيني 

لديها القدرة على السيطرة على احدها أو معظمها، فالرأسمالي يـسيطر           لديها القدرة على السيطرة على احدها أو معظمها، فالرأسمالي يـسيطر           
على قرارات توظيف رأس المال النقدي أو العيني أو هما معـاً ، أمـا               على قرارات توظيف رأس المال النقدي أو العيني أو هما معـاً ، أمـا               

مل فيخضع لمالكي هذين الموردين ، بينما يمكن أن يـسيطر نـسبياً             مل فيخضع لمالكي هذين الموردين ، بينما يمكن أن يـسيطر نـسبياً             العاالعا
  ..على العمل على العمل 

والواقع انه يجب إلا نـستنتج مـن الـدور الرئيـسي للموقـع              والواقع انه يجب إلا نـستنتج مـن الـدور الرئيـسي للموقـع              
الاقتصادي، ان هذا الموقع يكفي لتحديد الطبقات الاجتماعية ، صحيح أن الاقتصادي، ان هذا الموقع يكفي لتحديد الطبقات الاجتماعية ، صحيح أن 
للعامل الاقتصادي في رأي الماركسية الدور الحاسم في نمط معين مـن            للعامل الاقتصادي في رأي الماركسية الدور الحاسم في نمط معين مـن            

ج وفي التشكل الاجتماعي، ولكن العامل السياسي والايـدولوجيا أو          ج وفي التشكل الاجتماعي، ولكن العامل السياسي والايـدولوجيا أو          الإنتاالإنتا
  ..بكلمة البنية الفوقية لها دور بالغ الأهمية بكلمة البنية الفوقية لها دور بالغ الأهمية 

إلى جانب  إلى جانب  ––وعلى هذا يمكن القول، بأن الطبقة الاجتماعية تتحدد         وعلى هذا يمكن القول، بأن الطبقة الاجتماعية تتحدد         
 بموقعها في مجمل الممارسـات الاجتماعيـة، أي          بموقعها في مجمل الممارسـات الاجتماعيـة، أي         --موقعها الاقتصادي موقعها الاقتصادي 

للعمل، وهـو يـشمل العلاقـات       للعمل، وهـو يـشمل العلاقـات       بموقعها في مجمل التوزيع الاجتماعي      بموقعها في مجمل التوزيع الاجتماعي      
والطبقة الاجتماعية هي بهذا المعنى،     والطبقة الاجتماعية هي بهذا المعنى،     . . السياسية والعلاقات الايديولوجية    السياسية والعلاقات الايديولوجية    

العلاقـات  العلاقـات  ((مفهوم يدل على أثر البنية في التوزيع الاجتمـاعي للعمـل            مفهوم يدل على أثر البنية في التوزيع الاجتمـاعي للعمـل            
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وعلى هذا، فإن هذا الموقع يشمل      وعلى هذا، فإن هذا الموقع يشمل      ) . ) . الاجتماعية والممارسات الاجتماعية  الاجتماعية والممارسات الاجتماعية  
طبقة، أي وجود تحديد البنية بالـذات       طبقة، أي وجود تحديد البنية بالـذات       ما يمكن اعتباره التحديد البنيوي لل     ما يمكن اعتباره التحديد البنيوي لل     

علاقات الانتاج ، مواقـع الهيمنـة، والتبعيـة         علاقات الانتاج ، مواقـع الهيمنـة، والتبعيـة         ((في الممارسات الطبقية    في الممارسات الطبقية    
 فلا وجود للطبقات إلا في       فلا وجود للطبقات إلا في      --حسب بولانتزاس   حسب بولانتزاس   ––) ) السياسية والأيديولوجية السياسية والأيديولوجية 

، في إطار الممارسات الطبقية، وفي هذا الجانب فـإن          ، في إطار الممارسات الطبقية، وفي هذا الجانب فـإن          77الصراع الطبقي الصراع الطبقي 
  ..88ويات للوعي الطبقيويات للوعي الطبقيمن الضروري التمييز بين ثلاثة مستمن الضروري التمييز بين ثلاثة مست

ادراكي يركز على فهم الطبقة لأوضاعها وأوضاع غيرها        ادراكي يركز على فهم الطبقة لأوضاعها وأوضاع غيرها        : : الأول  الأول  
: : والثاني  والثاني  من الطبقات، ومن ثم فهم علاقات الطبقات ببعضها البعض ،             من الطبقات، ومن ثم فهم علاقات الطبقات ببعضها البعض ،             

صراعي يركز على الصراعات والتحالفات الفعلية ، وتنظـيم الطبقـة           صراعي يركز على الصراعات والتحالفات الفعلية ، وتنظـيم الطبقـة           
لي يتجاوز  لي يتجاوز  تحويلي ذو توجه مستقب   تحويلي ذو توجه مستقب   : : والثالث  والثالث  لنشاطاتها وإدارة صراعاتها    لنشاطاتها وإدارة صراعاتها    

تغيير أوضاع الطبقة إلى تغيير البنية الطبقية، ومنها إلى تغيير النظـام            تغيير أوضاع الطبقة إلى تغيير البنية الطبقية، ومنها إلى تغيير النظـام            
حسب شروط القوة الذاتية للطبقة البورجوازية أو حسب شروط القوة الذاتية للطبقة البورجوازية أو ((الاجتماعي الاقتصادي الاجتماعي الاقتصادي 

  ).).للطبقة العاملةللطبقة العاملة

  
 هي مجموع العلاقات الاجتماعية الدائرة       هي مجموع العلاقات الاجتماعية الدائرة       إذن،  إذن، التشكيلة الاجتماعية التشكيلة الاجتماعية 

، وهـو   ، وهـو   ينة ووفقاً لأشكال محددة   ينة ووفقاً لأشكال محددة   في حيز جغرافي معين، خلال فترة مع      في حيز جغرافي معين، خلال فترة مع      
تعريف قد لا ينطبق على الواقع الاجتماعي الفلسطيني خلال المرحلـة           تعريف قد لا ينطبق على الواقع الاجتماعي الفلسطيني خلال المرحلـة           
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، بسبب إلحاق الضفة    ، بسبب إلحاق الضفة    19671967 حتى عام     حتى عام    19481948التاريخية الممتدة منذ نكبة     التاريخية الممتدة منذ نكبة     
  ..، وقطاع غزة إلى الوصاية المصرية، وقطاع غزة إلى الوصاية المصريةالفلسطينية إلى الأردنالفلسطينية إلى الأردن

 المجتمـع    المجتمـع    ولكن بالرغم من هذا الانقسام الجغرافي السياسي فـي         ولكن بالرغم من هذا الانقسام الجغرافي السياسي فـي        
الفلسطيني خلال تلك المرحلة، فإن المقومات السياسية والهوية الوطنيـة          الفلسطيني خلال تلك المرحلة، فإن المقومات السياسية والهوية الوطنيـة          
ببعدها السياسي والاجتماعي ظلت سمة أساسية للفلسطينيين في الـوطن          ببعدها السياسي والاجتماعي ظلت سمة أساسية للفلسطينيين في الـوطن          
والشتات عموماً، وفي الضفة وقطاع غزة خصوصاً، حيث تجلت هـذه           والشتات عموماً، وفي الضفة وقطاع غزة خصوصاً، حيث تجلت هـذه           

على على العلاقة الاجتماعية في إطار المجتمع الفلسطيني في الضفة والقطاع          العلاقة الاجتماعية في إطار المجتمع الفلسطيني في الضفة والقطاع          
ثم على أثر قيام السلطة الفلسطينية ثم على أثر قيام السلطة الفلسطينية ، ،   19671967أثر الاحتلال الإسرائيلي عام أثر الاحتلال الإسرائيلي عام 

" "  رغم التباينات الملحوظة التي ميزت ومازالت كـل مـن             رغم التباينات الملحوظة التي ميزت ومازالت كـل مـن            ،،19941994عام  عام  
قطاع غزة بـسبب ظـروف وعوامـل        قطاع غزة بـسبب ظـروف وعوامـل        " " مجتمع  مجتمع  " " الضفة عن   الضفة عن   " " مجتمع  مجتمع  

تشكيلة تشكيلة تاريخية وراهنة، آخذين بعين الاعتبار أن المجتمع الفلسطيني هو          تاريخية وراهنة، آخذين بعين الاعتبار أن المجتمع الفلسطيني هو          
ناهيكم عـن تعرضـها     ناهيكم عـن تعرضـها     ، ، طرفيةطرفية هامشية و   هامشية و  اقتصادية رأسمالية اقتصادية رأسمالية --اعية  اعية  اجتماجتم

  ..لغزو عنصري اقتلاعي إقصائيلغزو عنصري اقتلاعي إقصائي
تزال مشتملة  تزال مشتملة     لا  لا بالإضافة إلى ما تقدم، فإن هذه التشكيلة الاجتماعية       بالإضافة إلى ما تقدم، فإن هذه التشكيلة الاجتماعية       

 بسبب ضـعف وتخلـف       بسبب ضـعف وتخلـف      على علاقات إنتاج اجتماعية ما قبل رأسمالية      على علاقات إنتاج اجتماعية ما قبل رأسمالية      
لبحث العلمـي   لبحث العلمـي   خاصة قطاع الصناعة وا   خاصة قطاع الصناعة وا   ،،القطاعات الاقتصادية الإنتاجية    القطاعات الاقتصادية الإنتاجية    

  . . والتكنولوجيوالتكنولوجي
رغم من ما يعتري    رغم من ما يعتري    --ومن هنا يمكن توصيف المجتمع الفلسطيني       ومن هنا يمكن توصيف المجتمع الفلسطيني         

بـسبب  بـسبب  بأنه شـبه تقليـدي      بأنه شـبه تقليـدي        --سطحه من مظاهر التقدم الشكلي و الكمي      سطحه من مظاهر التقدم الشكلي و الكمي      
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الحامولة في العديد من الشركات و      الحامولة في العديد من الشركات و      / / استمرار بقاء الدور المهيمن للعائلة    استمرار بقاء الدور المهيمن للعائلة    
ي القرى والمدن   ي القرى والمدن   النشاطات والقطاعات الاقتصادية، كما في  التجمعات ف       النشاطات والقطاعات الاقتصادية، كما في  التجمعات ف       

 جانب المظهـر الآخـر المـرتبط بتـداخل الأنمـاط             جانب المظهـر الآخـر المـرتبط بتـداخل الأنمـاط            إلىإلىوالمخيمات،  والمخيمات،  
الاجتماعية التقليدية وتجاورها أو تحالفها مع البيروقراطية الحاكمة فـي          الاجتماعية التقليدية وتجاورها أو تحالفها مع البيروقراطية الحاكمة فـي          
السلطة بشقيها، وطابعها الطفيلي المشوه، عبر علاقات مـع التحـالف           السلطة بشقيها، وطابعها الطفيلي المشوه، عبر علاقات مـع التحـالف           
  الكومبرادوري التجاري والعقاري والمالي من ناحيـة وعبـر تـضخم          الكومبرادوري التجاري والعقاري والمالي من ناحيـة وعبـر تـضخم          
مظاهر التراجع الاقتصادي والاعتماد على الخـارج فـي التمويـل أو            مظاهر التراجع الاقتصادي والاعتماد على الخـارج فـي التمويـل أو            

، وتضخم مظـاهر ومؤشـرات الفقـر والبطالـة والانحطـاط            ، وتضخم مظـاهر ومؤشـرات الفقـر والبطالـة والانحطـاط            الإغاثةالإغاثة
الاجتماعي من ناحية ثانية، دون القفز عن السبب الرئيسي لتفـاقم هـذه         الاجتماعي من ناحية ثانية، دون القفز عن السبب الرئيسي لتفـاقم هـذه         
المظاهر، المتمثل فـي الاحـتلال وممارسـاته العدوانيـة وحـصاره            المظاهر، المتمثل فـي الاحـتلال وممارسـاته العدوانيـة وحـصاره            

 شعبنا في الضفة والقطاع، إلى جانـب         شعبنا في الضفة والقطاع، إلى جانـب        أبناءأبناءالمتواصل، المفروض على    المتواصل، المفروض على    
استمرار تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي وما تنتجه هـذه        استمرار تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي وما تنتجه هـذه        

، إذ  ، إذ  ))التركيب الطبقي   التركيب الطبقي   ( ( التبعية من تشوه مستمر في العلاقات الاجتماعية        التبعية من تشوه مستمر في العلاقات الاجتماعية        
الاجتماعيـة،  الاجتماعيـة،  / / أن العلاقة الجدلية بين التبعية، والعلاقـات الاقتـصادية        أن العلاقة الجدلية بين التبعية، والعلاقـات الاقتـصادية        

 شـكل ومحتـوى البنيـة الطبقيـة الفلـسطينية،            شـكل ومحتـوى البنيـة الطبقيـة الفلـسطينية،            حد كبير   حد كبير  إلىإلىتوضح  توضح  
  ..أو شريحة في إطار تلك البنيةأو شريحة في إطار تلك البنية" " طبقة طبقة " " والخصائص الاجتماعية لكل والخصائص الاجتماعية لكل 
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مقاربات منهجية لمعالجة التحول في البنية الطبقية للمجتمع مقاربات منهجية لمعالجة التحول في البنية الطبقية للمجتمع مقاربات منهجية لمعالجة التحول في البنية الطبقية للمجتمع مقاربات منهجية لمعالجة التحول في البنية الطبقية للمجتمع مقاربات منهجية لمعالجة التحول في البنية الطبقية للمجتمع مقاربات منهجية لمعالجة التحول في البنية الطبقية للمجتمع مقاربات منهجية لمعالجة التحول في البنية الطبقية للمجتمع مقاربات منهجية لمعالجة التحول في البنية الطبقية للمجتمع 
        ::::::::الفلسطينيالفلسطينيالفلسطينيالفلسطينيالفلسطينيالفلسطينيالفلسطينيالفلسطيني

اقتصاديا لمزيد  اقتصاديا لمزيد  //اجتماعيااجتماعيا//يمكن اعتبار هذه الدراسة مدخلا سياسيا     يمكن اعتبار هذه الدراسة مدخلا سياسيا     
 الاجتماعيـة والطبقيـة فـي المجتمـع          الاجتماعيـة والطبقيـة فـي المجتمـع         من البحث والتطوير للتحولات   من البحث والتطوير للتحولات   
الاسترشاد بمقاربـات منهجيـة فرعيـة    الاسترشاد بمقاربـات منهجيـة فرعيـة    ، ، الفلسطيني آخذين في الاعتبار   الفلسطيني آخذين في الاعتبار   

متفاعلة ومتداخلة للتعامل مع التاريخ والواقع الفلـسطيني المعاصـر ،           متفاعلة ومتداخلة للتعامل مع التاريخ والواقع الفلـسطيني المعاصـر ،           
بتبايناته وتناقض أبعاده، وفي هذا السياق يمكن التمييز من بـين هـذه             بتبايناته وتناقض أبعاده، وفي هذا السياق يمكن التمييز من بـين هـذه             

  :: ما يلي  ما يلي 99المقارباتالمقاربات
 التاريخية التي تدرك أن أوضاع الطبقات وعلاقاتهـا،        التاريخية التي تدرك أن أوضاع الطبقات وعلاقاتهـا،       المقاربةالمقاربة.     .     أأ

ووعيها في الحاضر هي نتاج تفاعلات وتراكمات وعلاقات لهـا          ووعيها في الحاضر هي نتاج تفاعلات وتراكمات وعلاقات لهـا          
جذورها التاريخية التي مرت عبر تراكمـات كميـة وتحـولات         جذورها التاريخية التي مرت عبر تراكمـات كميـة وتحـولات         
كيفية، وأن استشراف مستقبل أوضاع الطبقات وعلاقاتها ووعيها        كيفية، وأن استشراف مستقبل أوضاع الطبقات وعلاقاتها ووعيها        

ل قائمة الآن،   ل قائمة الآن،   وفاعليتها يرتبط في جانب مهم منه بقرارات وأفعا       وفاعليتها يرتبط في جانب مهم منه بقرارات وأفعا       
فالحاضر حاضنة للمستقبل، ما لم تحدث قطيعة عميقة في تفاعلها          فالحاضر حاضنة للمستقبل، ما لم تحدث قطيعة عميقة في تفاعلها          

  ..معه معه 
التفكيك الذي يمكِّن من وصف وتحليل الأوضاع والعلاقـات         التفكيك الذي يمكِّن من وصف وتحليل الأوضاع والعلاقـات           ..بب  

الزراعيـة  الزراعيـة  : : العيانية ، خاصة تفكيـك النـشاطات الاقتـصادية        العيانية ، خاصة تفكيـك النـشاطات الاقتـصادية        
والصناعية والخدمات، وأنماط العلاقات الاجتماعية التي تصاغ       والصناعية والخدمات، وأنماط العلاقات الاجتماعية التي تصاغ       
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حكومية، قطـاع خـاص     حكومية، قطـاع خـاص     : : طات والمشروعات طات والمشروعات من خلالها النشا  من خلالها النشا  
: : محلي ، قطاع خاص أجنبي، وإعداد المشتغلين وأنماط إدارتهم محلي ، قطاع خاص أجنبي، وإعداد المشتغلين وأنماط إدارتهم 

علاقات الهيمنة والخضوع والاستغلال، وأنمـاط التكنولوجيـا        علاقات الهيمنة والخضوع والاستغلال، وأنمـاط التكنولوجيـا        
المستخدمة في ممارسة النشاط ، وشكل العوائد مـن ممارسـة           المستخدمة في ممارسة النشاط ، وشكل العوائد مـن ممارسـة           

الـخ وذلـك لوصـف وتحليـل        الـخ وذلـك لوصـف وتحليـل        .. .. النشاط، ريع ، ربح ، أجر       النشاط، ريع ، ربح ، أجر       
لتباين النسبيين في العلاقات الاجتماعية للإنتـاج،       لتباين النسبيين في العلاقات الاجتماعية للإنتـاج،       التجانس او ا  التجانس او ا  

وفي المصالح والوعي ، وموضوعات الصراع وأطرافه وأنماط        وفي المصالح والوعي ، وموضوعات الصراع وأطرافه وأنماط        
  ..إدارته وآليات حلهإدارته وآليات حله

إعادة بناء أو إعادة تركيب وحدات التحليـل علـى مـستوى        إعادة بناء أو إعادة تركيب وحدات التحليـل علـى مـستوى          ..جج  
الجماعة الطبقية، وعلى مستوى الشريحة الطبقية داخـل كـل          الجماعة الطبقية، وعلى مستوى الشريحة الطبقية داخـل كـل          

المواقع الطبقية، وبين   المواقع الطبقية، وبين   موقع طبقي، وعلى مستوى العلاقات بين       موقع طبقي، وعلى مستوى العلاقات بين       
البنية الطبقية ككل ومستويات البنيـة الاجتماعيـة الأخـرى،          البنية الطبقية ككل ومستويات البنيـة الاجتماعيـة الأخـرى،          

  ..الاقتصادية والسياسية والثقافيةالاقتصادية والسياسية والثقافية
التحليل المابعدي لنتائج التعـدادات والمـسوح والدراسـات         التحليل المابعدي لنتائج التعـدادات والمـسوح والدراسـات           . . دد  

والبحوث ذات الـصلة ، إلـى جانـب البيانـات الامبريقيـة             والبحوث ذات الـصلة ، إلـى جانـب البيانـات الامبريقيـة             
حـسب  حـسب  ––التي ترتكز إلى مصدرين أساسيين همـا        التي ترتكز إلى مصدرين أساسيين همـا        ) ) التجريبيةالتجريبية((
 ميدان استطلاعي ، لن نلجأ       ميدان استطلاعي ، لن نلجأ      ::الأولالأول  --عبد الباسط عبد المعطي   عبد الباسط عبد المعطي   ..دد

  ::والثـاني والثـاني . . بسبب عدم توفر الإمكانيـات بسبب عدم توفر الإمكانيـات ––إليه في هذه الدراسة    إليه في هذه الدراسة    
أصحاب الخبرة في التاريخ الشفهي حول المواقع الطبقية ، مع           أصحاب الخبرة في التاريخ الشفهي حول المواقع الطبقية ، مع           
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توفير أمثلة من الواقع المعاش عبر المواقع الطبقيـة المتباينـة           توفير أمثلة من الواقع المعاش عبر المواقع الطبقيـة المتباينـة           
مـع  مـع  ) ) الـخ الـخ ....فلاحـين   فلاحـين   / / عمال  عمال  / / ىىطبقة وسط طبقة وسط //طبقة رأسمالية   طبقة رأسمالية   ((

توضيح التباين داخل كل موقع في ضوء نـشاطاته وعلاقـات           توضيح التباين داخل كل موقع في ضوء نـشاطاته وعلاقـات           
الانتاج المنضوي تحتها ، وكذلك في ضـوء المتغيـرات فـي            الانتاج المنضوي تحتها ، وكذلك في ضـوء المتغيـرات فـي            
المدينة او الريف او المخيم في مجتمعنا الفلـسطيني ، وإعـادة            المدينة او الريف او المخيم في مجتمعنا الفلـسطيني ، وإعـادة            
تركيبها بما يخدم أهداف الدراسة وتـساؤلاتها ، اسـتنادا الـى            تركيبها بما يخدم أهداف الدراسة وتـساؤلاتها ، اسـتنادا الـى            

ة ومنهجها المادي الجدلي في تحليله وتطبيقاته       ة ومنهجها المادي الجدلي في تحليله وتطبيقاته       النظرية الماركسي النظرية الماركسي 
عبر الممارسة على الواقع الاجتماعي الفلسطيني ، باعتباره في         عبر الممارسة على الواقع الاجتماعي الفلسطيني ، باعتباره في         
المنظور العام او الاستراتيجي ، حلقـة مـن حلقـات الواقـع             المنظور العام او الاستراتيجي ، حلقـة مـن حلقـات الواقـع             

  -- لنفس السبب المشار إليه أعـلاه       لنفس السبب المشار إليه أعـلاه      ––الاجتماعي العربي ، ولكن     الاجتماعي العربي ، ولكن     
  --ورة عامـة  ورة عامـة   بص بص––سنكتفي بتناول الحالات  أو الأمثلة الطبقية        سنكتفي بتناول الحالات  أو الأمثلة الطبقية        

    ::ضمن المواقع أو الأطر التاليةضمن المواقع أو الأطر التالية
انتاجيـة، اقتـصادية    انتاجيـة، اقتـصادية    ((يـا   يـا   لل حالات المواقع الرأسـمالية الع      حالات المواقع الرأسـمالية الع     --  11

 رجال الأعمال من أصحاب رأس المال التجـاري، أو           رجال الأعمال من أصحاب رأس المال التجـاري، أو          ):):وبيروقراطيةوبيروقراطية
 أو الزراعي أو العقاري والمصرفي أو أصحاب مستشفيات          أو الزراعي أو العقاري والمصرفي أو أصحاب مستشفيات         1100الصناعيالصناعي
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ت في الـسلطة    ت في الـسلطة    ورؤساء بنوك وشركات كبرى ووزراء ووكلاء وزارا      ورؤساء بنوك وشركات كبرى ووزراء ووكلاء وزارا      
وضباط من رتبة عميد إلى لواء ، مع الإشارة إلى ضعف نمو العلاقات             وضباط من رتبة عميد إلى لواء ، مع الإشارة إلى ضعف نمو العلاقات             
الرأسمالية في معظم الأنشطة أو القطاعات الاقتصادية عمومـا وفـي           الرأسمالية في معظم الأنشطة أو القطاعات الاقتصادية عمومـا وفـي           
القطاعين الصناعي و الزراعي خصوصا، إلى جانب الشرائح العاملـة          القطاعين الصناعي و الزراعي خصوصا، إلى جانب الشرائح العاملـة          
في مجال التجارة الخارجية خاصة الوكلاء التجاريين او الكـومبرادور          في مجال التجارة الخارجية خاصة الوكلاء التجاريين او الكـومبرادور          
وأصحاب مكاتب الاستيراد والتصدير إلى جانب الشرائح العليـا مـن           وأصحاب مكاتب الاستيراد والتصدير إلى جانب الشرائح العليـا مـن           
المقاولين وتجار العقارات وأصحاب المصارف والفنادق والمـصانع ،         المقاولين وتجار العقارات وأصحاب المصارف والفنادق والمـصانع ،         
لكن شريحة الكومبرادور تمثل اخطر وأقوى شـريحة مـن الـشرائح            لكن شريحة الكومبرادور تمثل اخطر وأقوى شـريحة مـن الـشرائح            
الرأسمالية عبر دورها في اطار التحالف البيروقراطـي فـي الـسلطة     الرأسمالية عبر دورها في اطار التحالف البيروقراطـي فـي الـسلطة     

من في الظروف العادية على السوق المحلي،       من في الظروف العادية على السوق المحلي،       وأجهزتها أو دورها المهي   وأجهزتها أو دورها المهي   
وكذلك الأمر في الظروف غير العادية حيث تفرض وجودهـا عبـر            وكذلك الأمر في الظروف غير العادية حيث تفرض وجودهـا عبـر            
المشاركة مع مافيات التهريب عبر الأنفاق وغيرها ، وهنا لابـد مـن             المشاركة مع مافيات التهريب عبر الأنفاق وغيرها ، وهنا لابـد مـن             
الإشارة إلى أن البنية الطبقية لقيادة حركة حماس وحكومتها في غـزة            الإشارة إلى أن البنية الطبقية لقيادة حركة حماس وحكومتها في غـزة            

التي تحولت عبر الـسلطة     التي تحولت عبر الـسلطة     تعود في أصولها إلى البورجوازية الصغيرة       تعود في أصولها إلى البورجوازية الصغيرة       
الجديدة إلى قوة بيروقراطية تدير التحالف مع الكومبرادور وغيره من          الجديدة إلى قوة بيروقراطية تدير التحالف مع الكومبرادور وغيره من          
الشرائح الرأسمالية العليا في المقاولات والخدمات المالية والمـصارف         الشرائح الرأسمالية العليا في المقاولات والخدمات المالية والمـصارف         

الخ بالإضافة إلى إدارتها للعلاقـة مـع        الخ بالإضافة إلى إدارتها للعلاقـة مـع        ......والسياحة والفنادق والتجارة    والسياحة والفنادق والتجارة    
ركة الإخوان المـسلمين    ركة الإخوان المـسلمين    مصادر التمويل الخارجية سواء من أو عبر ح       مصادر التمويل الخارجية سواء من أو عبر ح       

  ..الدولية أو أصدقائها ومموليها في الخارج الدولية أو أصدقائها ومموليها في الخارج 
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الحديث عن رأسمالية الكومبرادور ، فـإن مـن الـضروري           الحديث عن رأسمالية الكومبرادور ، فـإن مـن الـضروري           عند  عند  
 إلى توسع هذه الطبقة وانتشارها فـي القطاعـات الاقتـصادية             إلى توسع هذه الطبقة وانتشارها فـي القطاعـات الاقتـصادية            الإشارةالإشارة

الأخرى، في الصناعة، والعقارات والخدمات السياسية والرموز الثقافيـة         الأخرى، في الصناعة، والعقارات والخدمات السياسية والرموز الثقافيـة         
إلخ إلى جانب دورها الرئيسي     إلخ إلى جانب دورها الرئيسي     ... ... ت الممول الأجنبي    ت الممول الأجنبي    التي تسوق منظورا  التي تسوق منظورا  

وفي هذا الجانب فإننا نشير إلى نـسبة مـساهمة          وفي هذا الجانب فإننا نشير إلى نـسبة مـساهمة          ((في التجارة الخارجية    في التجارة الخارجية    
 كما في    كما في   ––% % 1010قطاع التجارة في الناتج القومي الإجمالي بما لا يتجاوز          قطاع التجارة في الناتج القومي الإجمالي بما لا يتجاوز          

 ، في مقابل ارتفاع غير طبيعي في حجم الواردات السلعية            ، في مقابل ارتفاع غير طبيعي في حجم الواردات السلعية           --  20072007عام  عام  
 في حين لم تتجاوز الصادرات  في حين لم تتجاوز الصادرات 1111$$مليون مليون ) ) 36153615 ( (20200707التي بلغت عام التي بلغت عام 

مما يمكن أي باحث جـاد مـن اسـتخراج الـدلالات            مما يمكن أي باحث جـاد مـن اسـتخراج الـدلالات            $ $ مليون  مليون  ) ) 366366((
  ) .) .الطبقية لهذه الصورةالطبقية لهذه الصورة//الاجتماعيةالاجتماعية

أما الشرائح العاملة في التجارة الداخلية فهي تتوزع بين الشركات         أما الشرائح العاملة في التجارة الداخلية فهي تتوزع بين الشركات         
) ) ديـة   ديـة   عبر شركات عادية أو فر    عبر شركات عادية أو فر    ((المساهمة والعادية وبين القطاع العائلي      المساهمة والعادية وبين القطاع العائلي      

أو التداخل بينهما ، وهذه كلها مرتبطة مصلحيا إما بـالكومبرادور فـي             أو التداخل بينهما ، وهذه كلها مرتبطة مصلحيا إما بـالكومبرادور فـي             
  ..قطاع غزة أو رديفه في الضفة الغربية قطاع غزة أو رديفه في الضفة الغربية 

/ / مدير تنفيـذي    مدير تنفيـذي    / / مدير عام   مدير عام   : : حالات المواقع الوسطى    حالات المواقع الوسطى      --22
). ). الخالخ... ... محاسبين  محاسبين  / / أطباءأطباء//محامينمحامين//مهندسينمهندسين: : مهنيين  مهنيين  / / أساتذة جامعات   أساتذة جامعات   
 الميكانيكية والسيارات    الميكانيكية والسيارات   فنيين متخصصين في المنشآت   فنيين متخصصين في المنشآت   / / أصحاب ورش   أصحاب ورش   

والألمنيوم والزجاج والتمديدات الصحية والكهربائية والنجارة والطرق       والألمنيوم والزجاج والتمديدات الصحية والكهربائية والنجارة والطرق       
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الخ ، ضباط من رتبة مقدم إلى عقيد وموظفين من درجة مدير الى             الخ ، ضباط من رتبة مقدم إلى عقيد وموظفين من درجة مدير الى             ......
  3030بما لا يزيد عن     بما لا يزيد عن     ((مدير عام ، ملاكين لأراضي أو مشاريع زراعية         مدير عام ، ملاكين لأراضي أو مشاريع زراعية         

أجهزة أجهزة //منزلية  منزلية  أجهزة  أجهزة  / / ملابسملابس((أصحاب محلات تجارية متنوعة     أصحاب محلات تجارية متنوعة     ) ) دونمدونم
  ).).الخالخ... ... محلات خضار وفاكهة محلات خضار وفاكهة //مكتباتمكتبات//وأدوات كهربائيةوأدوات كهربائية

العمال في الأنشطة   العمال في الأنشطة    :  : ))الشّغيلةالشّغيلة((حالات المواقع العمالية    حالات المواقع العمالية      --33
/ / سـياحة  سـياحة  / / مقاولات مقاولات / / تجارة تجارة / / خدمات خدمات / / صناعةصناعة/ / زراعة  زراعة  ((الاقتصادية  الاقتصادية  

صغار الموظفين في القطاعين العـام      صغار الموظفين في القطاعين العـام      ) ) الخالخ.. .. مطابع  مطابع  / / محلات تجارية   محلات تجارية   
  ..والخاص والخاص 

وتـشمل أغنيـاء    وتـشمل أغنيـاء    ) : ) : الفلاحين  الفلاحين  ((المواقع الريفية   المواقع الريفية   حالات  حالات    --44
الفلاحين والرأسمالية الزراعية ، والشرائح الوسطى ممن يملكون أقـل          الفلاحين والرأسمالية الزراعية ، والشرائح الوسطى ممن يملكون أقـل          

وأخيـراً  وأخيـراً  ) )  دونـم   دونـم  2020أقل من   أقل من   ((، ثم صغار المزارعين     ، ثم صغار المزارعين       1122 دونم    دونم   5050من  من  
ممن يملكون أقل مـن     ممن يملكون أقل مـن      ( (الأغلبية الساحقة في الريف من فقراء الفلاحين      الأغلبية الساحقة في الريف من فقراء الفلاحين      

  ..لذين لا يملكون سوى بيع قوة عملهم لذين لا يملكون سوى بيع قوة عملهم  ا ا والعمال الأجراء والعمال الأجراء) )  دونمات دونمات1010
العمليـة  العمليـة  إننا إذ نسترشد في تحليل متغيرات الواقـع وقـراءة           إننا إذ نسترشد في تحليل متغيرات الواقـع وقـراءة           

التاريخيـة ،   التاريخيـة ،     الماديةالماديةمن منظور   من منظور   الاجتماعية والسياسية والاقتصادية    الاجتماعية والسياسية والاقتصادية    
إلا أن هذا لا يعني أن مجتمعنا الفلسطيني  محكوما فـي تحولاتـه              إلا أن هذا لا يعني أن مجتمعنا الفلسطيني  محكوما فـي تحولاتـه              

ر ، ذلك لأن    ر ، ذلك لأن    بالضرورة بمسار المجتمعات الغربية أو أي مسار آخ       بالضرورة بمسار المجتمعات الغربية أو أي مسار آخ       
دونما انفـصام عـن الواقـع       دونما انفـصام عـن الواقـع       ––الواقع الاجتماعي الاقتصادي الفلسطيني     الواقع الاجتماعي الاقتصادي الفلسطيني     

                                                 
 . مساحة الدونم ألف متر مربع 12



 30

هو نقطة البداية في التحليل والتشخيص والـوعي        هو نقطة البداية في التحليل والتشخيص والـوعي          --الاجتماعي العربي الاجتماعي العربي 
" " الإقطاعالإقطاع""بتفاصيل مكوناته ، ومن هنا تكتسب مفاهيم ومصطلحات مثل          بتفاصيل مكوناته ، ومن هنا تكتسب مفاهيم ومصطلحات مثل          

مـضامين  مـضامين  " " البروليتارياالبروليتاريا""والطبقة العاملة أو    والطبقة العاملة أو    " " البرجوازيةالبرجوازية""وو" " الرأسماليةالرأسمالية""وو
مرتبطة بالتطور التاريخي في أوروبا ، وهي مـضامين لا تتوافـق أو             مرتبطة بالتطور التاريخي في أوروبا ، وهي مـضامين لا تتوافـق أو             

 مع تحليلنا لواقعنـا ، بحكـم اخـتلاف شـكل             مع تحليلنا لواقعنـا ، بحكـم اخـتلاف شـكل            --حد كبير حد كبير ––تتناسب إلى   تتناسب إلى   
ومضمون التطور التاريخي في بلادنا ، اختلافا جذريا ، دفع العديد مـن    ومضمون التطور التاريخي في بلادنا ، اختلافا جذريا ، دفع العديد مـن    

 إلى اسـتخدام مفـاهيم       إلى اسـتخدام مفـاهيم      ،،المفكرين والكتاب والمثقفين الماركسيين العرب    المفكرين والكتاب والمثقفين الماركسيين العرب    
ححمكل منها مضمونا توافق مع واقعنا بصورة جزئية دون اسـتقرار             كل منها مضمونا توافق مع واقعنا بصورة جزئية دون اسـتقرار            للََم 

وثبات لهذه المضامين بصورة نهائية كما حصل في المفاهيم ومضامينها          وثبات لهذه المضامين بصورة نهائية كما حصل في المفاهيم ومضامينها          
المجتمع شبه  المجتمع شبه  " "" "الإقطاع الآسيوي الإقطاع الآسيوي ""المطبقة على التجربة الأوروبية ، مثل       المطبقة على التجربة الأوروبية ، مثل       

لإقطاع لإقطاع اا""،  ،  " " الإقطاع العشائري الإقطاع العشائري ""أو  أو  " " الإقطاع القبلي الإقطاع القبلي " "" "الإقطاعي شبه القبلي  الإقطاعي شبه القبلي  
مجتمع شبه رأسـمالي قبلـي شـبه        مجتمع شبه رأسـمالي قبلـي شـبه        " "" "مجتمع ما قبل رأسمالي   مجتمع ما قبل رأسمالي   " "" "الأبويالأبوي

، وكذلك الأمر بالنسبة للبرجوازية ، كطبقة غيـر متبلـورة ،            ، وكذلك الأمر بالنسبة للبرجوازية ، كطبقة غيـر متبلـورة ،            " " إقطاعيإقطاعي
 مغـايرا للبرجوازيـة      مغـايرا للبرجوازيـة     --بحكم تبعيتها بحكم تبعيتها ––اتخذت في بلادنا سياقا أو إطارا       اتخذت في بلادنا سياقا أو إطارا       

  ..الأوروبية الأوروبية 
  فـي فـي " " البرجوازيـة   البرجوازيـة   ""  ساهمت العوامل الخارجية في تشكل    ساهمت العوامل الخارجية في تشكل      لقدلقد
 بورجوازية شـكلية، تابعـة       بورجوازية شـكلية، تابعـة      ، فهي ، فهي تحديد مظهرها ومهامها  تحديد مظهرها ومهامها  بلادنا و بلادنا و 

سادت في بلادنـا    سادت في بلادنـا    ، ، ومتخلفة، ضمن علاقات رأسمالية غير متكافئة     ومتخلفة، ضمن علاقات رأسمالية غير متكافئة     
لخدمة مصالح النظام الرأسمالي العالمي وتكـريس واقـع الفـوات       لخدمة مصالح النظام الرأسمالي العالمي وتكـريس واقـع الفـوات       
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تها ودورهـا،   تها ودورهـا،   ، الذي ساهم في تحديد طبيع     ، الذي ساهم في تحديد طبيع     ))ياسين الحافظ ياسين الحافظ ((التاريخيالتاريخي
لقطاع الصناعي واحتجاز تطوره في     لقطاع الصناعي واحتجاز تطوره في     ضعاف ا ضعاف ا بعد أن تم تدمير أو إ     بعد أن تم تدمير أو إ     
  سمسارة ، طفيلية،  سمسارة ، طفيلية،  الال ،    ،   1133كومبرادوريةكومبرادوريةالالرأسمالية  رأسمالية  مقابل تشجيع نمو ال   مقابل تشجيع نمو ال   

كما غيرها من الطبقات    كما غيرها من الطبقات    –– ولدت    ولدت    التي  التي متخلفة ، متخلفة ، الالريفية ،   ريفية ،   الال  الزراعيةالزراعية
، في أحضان الأنماط والعلاقات ما قبـل الرأسـمالية ،           ، في أحضان الأنماط والعلاقات ما قبـل الرأسـمالية ،           --""الحديثةالحديثة""

 لـم    لـم   --4848ل نكبة عام    ل نكبة عام    قبقب––  فالمعروف أن نواة البرجوازية في بلادنا     فالمعروف أن نواة البرجوازية في بلادنا     
  البنية الاجتماعية ، وبالتالي لم تحمل     البنية الاجتماعية ، وبالتالي لم تحمل      سياق عملية تطور      سياق عملية تطور     تتشكل في تتشكل في 

 مشروعا نهضويا أو تنويريا ، كما لم تكن  مشروعا نهضويا أو تنويريا ، كما لم تكن مشروعاً وطنياً مستقلاً أومشروعاً وطنياً مستقلاً أو
" " عـصريا عـصريا ""بل كانت امتدادا    بل كانت امتدادا    ) ) شبه الإقطاعية شبه الإقطاعية ((نقيضا للطبقة السائدة    نقيضا للطبقة السائدة    

لاحتـواء  لاحتـواء  وقـابلا ل  وقـابلا ل  ––  لها، وتابعا مخلصا للسوق الرأسمالي العالمي     لها، وتابعا مخلصا للسوق الرأسمالي العالمي     
كمـا هـي    كمـا هـي     عبر تطورها إلى برجوازية كمبرادوريـة         عبر تطورها إلى برجوازية كمبرادوريـة        --والخضوعوالخضوع

                                                 
 إسماعيل صبري عبد االله فإن الأصل التاريخي لتعبيـر البورجوازيـة الكومبرادوريـة ،              . حسب د  13

الذي استخدمه الحزب الشيوعي الصيني ، و انتشر بعد ذلك في بعض أدبيات الماركسية ، يعـود إلـى          
مـستعمر ،   / ، و كانت تعني في الأصل المواطن الذي يعمل في خدمة أوروبي            compradorكلمة  

 ـ               ة مقيم في الشرق الأقصى ، ثم أصبحت هذه الكلمة ، تطلق على المديرين المحليين للشركات الأوروبي
  .و كلمة كومبرادور هي أصلاً كلمة برتغالية 

ويقصد بالوكيل التجاري كل شخص يقوم بتقديم العطاءات أو الشراء أو التأجير أو تقديم الخدمات باسمه لحساب المنتجين أو 
بلادنا أفسح الموزعين الأجانب ونيابة عنهم ، وفي هذا السياق لابد من الإشارة إلى أن تأخر وتخلف الصناعة والزراعة في 

هو مصطلح له دلالة اجتماعية و سياسية ثقافية ، إذ أن كلمة " بورجوازية " مصطلح اال لابراز دور الكومبرادور ، أما 
  .بورجوازية تعني التمدن ، بمعنى وجود نوعي متمدن في نمط و أسلوب الحياة و الأفكار 
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  --في فلسطين وكافة الأقطار العربيـة     في فلسطين وكافة الأقطار العربيـة     ––سماتها الرئيسة وممارساتها    سماتها الرئيسة وممارساتها    
  ..في المرحلة الراهنة في المرحلة الراهنة 

وكذلك الأمر بالنسبة للطبقة العاملة ، التي لم تتبلور بعد في بلادنا            وكذلك الأمر بالنسبة للطبقة العاملة ، التي لم تتبلور بعد في بلادنا            
ذاتهـا ولـم    ذاتهـا ولـم    وبقيت طبقة في    وبقيت طبقة في    ، كطبقة تعبر عن نفسها بصورة مستقلة ،       ، كطبقة تعبر عن نفسها بصورة مستقلة ،       

 طبقة لذاتها بمعنى وعيها لشرط وجودها التاريخي ومصالحها  طبقة لذاتها بمعنى وعيها لشرط وجودها التاريخي ومصالحها إلىإلىتتحول تتحول 
 حيث نلاحظ اليوم ، التفاوت الواسع لشرائح هذه          حيث نلاحظ اليوم ، التفاوت الواسع لشرائح هذه         ،،))كارل ماركس كارل ماركس ((الطبقيةالطبقية

 ودورهـا ، وعلاقاتهـا       ودورهـا ، وعلاقاتهـا      الطبقة، من حيث وعي أفرادها ، وتكوينهـا ،        الطبقة، من حيث وعي أفرادها ، وتكوينهـا ،        
  ..الاجتماعيةالاجتماعية

  
عاش لعمالنا و   عاش لعمالنا و    مثالنا على ذلك ، التفاصيل اليومية للواقع الم        مثالنا على ذلك ، التفاصيل اليومية للواقع الم       

   فـي   فـي   مـن أبنـاء الـضفة       مـن أبنـاء الـضفة      معاناتهم في الضفة والقطاع، فالعاملين    معاناتهم في الضفة والقطاع، فالعاملين    
، وبسبب فقرهم وحاجتهم، فـإنهم   ، وبسبب فقرهم وحاجتهم، فـإنهم    السوق الإسرائيلي   السوق الإسرائيلي  المستوطنات أو المستوطنات أو 

  يستجدون بيع قوة عملهم واستغلالهم من صاحب العمل الإسرائيلي        يستجدون بيع قوة عملهم واستغلالهم من صاحب العمل الإسرائيلي        
 منـذ    منـذ   --الوطني والطبقي الوطني والطبقي –– يتعرضون لكل أشكال الاضطهاد       يتعرضون لكل أشكال الاضطهاد       حيث  حيث ،،

ل منهم ، على الحواجز والتفتيش والإذلال النفسي        ل منهم ، على الحواجز والتفتيش والإذلال النفسي        فجر يوم العمل لك   فجر يوم العمل لك   
معاناتهم لدى صاحب العمل وتحملهم للأعمال      معاناتهم لدى صاحب العمل وتحملهم للأعمال      جانب  جانب  والمادي ، إلى    والمادي ، إلى    

الشاقة والقذرة ، ثم عودتهم بعد هبـوط الليـل ، إلـى عـائلاتهم               الشاقة والقذرة ، ثم عودتهم بعد هبـوط الليـل ، إلـى عـائلاتهم               
 بموجـب    بموجـب   ،، التي يعيش معظمهم في داخلهـا       التي يعيش معظمهم في داخلهـا      ،،ومجتمعاتهم الصغيرة ومجتمعاتهم الصغيرة 
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 وهـي    وهـي   ،،في الضفة الغربية  في الضفة الغربية    تقاليد وقوانين العائلة والقرية والمجتمع    تقاليد وقوانين العائلة والقرية والمجتمع    
نفس السمات والظروف التي عاشها عمال قطاع غزة قبل الحصار          نفس السمات والظروف التي عاشها عمال قطاع غزة قبل الحصار          

  ..والإغلاقوالإغلاق
  

إنها المفارقة التي تميز هذا القطـاع الواسـع مـن عمالنـا             إنها المفارقة التي تميز هذا القطـاع الواسـع مـن عمالنـا             
 الاجتماعية التقليدية    الاجتماعية التقليدية   عاداتهمعاداتهموية إلى   وية إلى   ففالمشدودين بصورة معنوية وع   المشدودين بصورة معنوية وع   

رسون فيها  رسون فيها  ، يما ، يما أو المخيم أو المخيم في الأسرة أو الحامولة ، أو تجمع القرية         في الأسرة أو الحامولة ، أو تجمع القرية         
وعبرها دورهم الاجتماعي حسب الوضع الاجتماعي المتوارث لكل        وعبرها دورهم الاجتماعي حسب الوضع الاجتماعي المتوارث لكل        

وهذه وهذه ،  ،  19481948كجزء من الذاكرة التاريخية لواقعهم ما قبل نكبة         كجزء من الذاكرة التاريخية لواقعهم ما قبل نكبة         منهم  منهم  
الـضفة  الـضفة  (( السوق الفلسطيني     السوق الفلسطيني     في  في السمات تنطبق أيضاً على العاملين    السمات تنطبق أيضاً على العاملين    

والخـدمات  والخـدمات   الصناعة أو الزراعـة       الصناعة أو الزراعـة      بمختلف قطاعاته، في  بمختلف قطاعاته، في    ))والقطاعوالقطاع
نلاحظ ، حالة التفاوت بين هذه الشرائح العمالية من         نلاحظ ، حالة التفاوت بين هذه الشرائح العمالية من           حيثحيث،  ،  بأنواعهابأنواعها

جهة ، وبين العلاقات الإنتاجية التي يمارسون أعمالهم من خلالها ،           جهة ، وبين العلاقات الإنتاجية التي يمارسون أعمالهم من خلالها ،           
عبـر علاقـة    عبـر علاقـة    ((وهي وإن كانت تبدو ظاهريا علاقـات رأسـمالية          وهي وإن كانت تبدو ظاهريا علاقـات رأسـمالية          

 إلا أنها ليست كذلك بحكم تخلف القطاع الإنتـاجي نفـسه             إلا أنها ليست كذلك بحكم تخلف القطاع الإنتـاجي نفـسه            ،،))الأجرةالأجرة
   أو بحكم اسـتمرار هيمنـة       أو بحكم اسـتمرار هيمنـة      ،،) ) الزراعي أو الصناعي أو الخدمات    الزراعي أو الصناعي أو الخدمات    ((

ل ومكونات  ل ومكونات  والغيبية القدرية على عق   والغيبية القدرية على عق   ، المثالية   ، المثالية    الأنماط القديمة   الأنماط القديمة  ثقافة  ثقافة  
  ..هذه الشرائح العمالية هذه الشرائح العمالية 
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وعي العمـال و الفلاحـين      وعي العمـال و الفلاحـين       وبالتالي فلا غرابة من ضعف       وبالتالي فلا غرابة من ضعف      
بـالظلم الطبقـي بـصورة      بـالظلم الطبقـي بـصورة         وكل الكادحين في بلادنا عموماً      وكل الكادحين في بلادنا عموماً     الفقراءالفقراء

الية الظاهرية ، هـو فـي       الية الظاهرية ، هـو فـي       مباشرة ، ذلك لأن إطار العلاقات الرأسم      مباشرة ، ذلك لأن إطار العلاقات الرأسم      
 إطارا شبه رأسمالي يحمل في ثنايـاه         إطارا شبه رأسمالي يحمل في ثنايـاه        --كما أشرنا من قبل   كما أشرنا من قبل   ––  حقيقتهحقيقته

 بما يعيـق عمليـة       بما يعيـق عمليـة      العلاقات الاجتماعية التقليدية القديمة،   العلاقات الاجتماعية التقليدية القديمة،   العديد من   العديد من   
الفرز الطبقي المحدد داخـل التـشكيلة الاجتماعيـة الاقتـصادية           الفرز الطبقي المحدد داخـل التـشكيلة الاجتماعيـة الاقتـصادية           

 ـ           ـ         الفلسطينية القائمة، التي ما زالت عملية غير مكتملة بل وم شوهه، شوهه، الفلسطينية القائمة، التي ما زالت عملية غير مكتملة بل وم
على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والأيديولوجية ، نظرا        على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والأيديولوجية ، نظرا        

 وفـي    وفـي   ،،لهذا التداخل أو التشابك في العلاقات الاجتماعية الاقتصادية       لهذا التداخل أو التشابك في العلاقات الاجتماعية الاقتصادية       
العديد من الطبقات والفئات الاجتماعية ، ونظرا لأن فئات واسـعة           العديد من الطبقات والفئات الاجتماعية ، ونظرا لأن فئات واسـعة           
من السكان في مجتمعنا ، لا تزال تعيش أوضاع انتقالية بحيث لـم             من السكان في مجتمعنا ، لا تزال تعيش أوضاع انتقالية بحيث لـم             

نتماؤها الطبقي تحديدا مستقرا ونهائيا ، خاصة وأن طبيعـة          نتماؤها الطبقي تحديدا مستقرا ونهائيا ، خاصة وأن طبيعـة          يتحدد ا يتحدد ا 
 من قيام السلطة الفلسطينية      من قيام السلطة الفلسطينية     خمسة عشر عاماً  خمسة عشر عاماً  المرحلة الراهنة ، بعد     المرحلة الراهنة ، بعد     

في ظل الاحتلال وعدوانه وحصاره، وصولاً إلى الصراع بين فتح          في ظل الاحتلال وعدوانه وحصاره، وصولاً إلى الصراع بين فتح          
، مليئة بالمفارقات والمفاجئات    ، مليئة بالمفارقات والمفاجئات    وحماس وانفصال الضفة عن القطاع    وحماس وانفصال الضفة عن القطاع    

يعيشون يعيشون ) ) أفرادا وجماعات أفرادا وجماعات ((ثرياء الجدد   ثرياء الجدد   ، حيث نلاحظ أن معظم الأ     ، حيث نلاحظ أن معظم الأ     
  الاجتماعيةالاجتماعية-- بين انتماءاتهم الطبقية    بين انتماءاتهم الطبقية   نوعاً من الازدواجية أو الارباك    نوعاً من الازدواجية أو الارباك    

 في سياق تجربتهم الوطنيـة       في سياق تجربتهم الوطنيـة      البورجوازية الصغيرة والفقيرة عموماً   البورجوازية الصغيرة والفقيرة عموماً   
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عبر مظـاهر   عبر مظـاهر   –– ، الثرية المحدثة      ، الثرية المحدثة     الراهنةالراهنةالسابقة ، وبين أوضاعهم     السابقة ، وبين أوضاعهم     
، لا يـشعرون  ، لا يـشعرون  --اذاذ الـش   الـش  1144وأشكال الفـساد والحـراك الاجتمـاعي      وأشكال الفـساد والحـراك الاجتمـاعي      

ذلـك ان  ذلـك ان  باستقرارهم ، كما لا يشعرون بعمق انتمـاءهم الجديـد ،        باستقرارهم ، كما لا يشعرون بعمق انتمـاءهم الجديـد ،        
تكريس أو رسوخ استقرارهم الطبقي مرهون بمـدى تفـاعلهم أو           تكريس أو رسوخ استقرارهم الطبقي مرهون بمـدى تفـاعلهم أو           
استجابتهم للمتغيرات السياسية المتسارعة هبوطاً في مجتمعنا، فهي        استجابتهم للمتغيرات السياسية المتسارعة هبوطاً في مجتمعنا، فهي        

 بالمعنى الاجتمـاعي و الاقتـصادي    بالمعنى الاجتمـاعي و الاقتـصادي    المستقبلي  المستقبلي التي ستحدد دورهم التي ستحدد دورهم 
الإسرائيلية الإسرائيلية --في ضوء حجم استجابتهم للرؤية الأمريكية     في ضوء حجم استجابتهم للرؤية الأمريكية     والسياسي ،   والسياسي ،   

      ..وبالتوافق معهاوبالتوافق معها
الأمر الهام الآخر الواجب الإشارة إليه ، عبر محاولتنا لتحليل  الأمر الهام الآخر الواجب الإشارة إليه ، عبر محاولتنا لتحليل  

 إلى   إلى  4848بدرجات متفاوتة، منذ ما بعد نكبة       بدرجات متفاوتة، منذ ما بعد نكبة       واقع مجتمعنا الفلسطيني    واقع مجتمعنا الفلسطيني    
، يتمثل في تلك الآثار والنتائج الاجتماعية الناجمـة عـن           ، يتمثل في تلك الآثار والنتائج الاجتماعية الناجمـة عـن           يومنا هذا يومنا هذا 

                                                 
ماعية الدالة على مرونة البنيـة الاجتماعيـة        يعد الحراك الاجتماعي واحداً من أهم العمليات الاجت         14

وحيويتها وقدرتها على التجدد ، فهو مؤشر مجمع لحصيلة تفاعل عوامل ومتغيرات اجتماعية متنوعة              
وذات صلة بمدى توافر شروط التنمية واستمراريتها، فالحراك الاجتماعي ينتج عن توزيـع المـوارد               

الاجتماعية خاصة في إشباع الحاجات الأساسية الروحيـة        المادية ، كالدخل والثروة ، وتوزيع الفرص        
ويعرف الحراك الاجتماعي بأنه عمليـة       .والمادية والاجتماعية ، وفي مقدمتها فرص التعليم والتشغيل       

والحـراك الاجتمـاعي    .اجتماعية بموجبها ينتقل الأفراد ، والجماعات ، من وضع اجتماعي إلى آخر     
 والواقع أنه لا غنى لأي بنية اجتماعية عـن هـذين النمطـين للحـراك                يكون إما فردياً أو جماعياً ،     

بيد أن غلبة أحدهما ترتبط بالفلسفة السياسية والتنموية السائدة في المجتمع وبالخـصائص     . الاجتماعي  
التقريـر  : المـصدر   . (الحضارية ببنيته الاجتماعية ، وما يرتبط بذلك كله من فرص للحراك الاجتمـاعي            

  ).79 ص– مصدر سبق ذكره –الاجتماعي 
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أو عمق الرابطـة    أو عمق الرابطـة    رار مظاهر عصبية الدم، والولاء العشائري       رار مظاهر عصبية الدم، والولاء العشائري       استماستم
 المرتبطـة    المرتبطـة   ،،الاجتماعية الضيقة التي تكرس الولاء لرموز التخلـف       الاجتماعية الضيقة التي تكرس الولاء لرموز التخلـف       

في هذه المرحلة   في هذه المرحلة   مصلحيا بمظاهر وأوضاع الخلل والفساد والفوضى       مصلحيا بمظاهر وأوضاع الخلل والفساد والفوضى       
  ، وذلك تحت غطاء العادات والأعراف والتقاليد      ، وذلك تحت غطاء العادات والأعراف والتقاليد      أو أي مرحلة سابقة   أو أي مرحلة سابقة   

      ..والتراث والتراث 
  19481948 قبل النكبـة      قبل النكبـة     ن عمق الرابطة الاجتماعية   ن عمق الرابطة الاجتماعية   إننا إذ ندرك أ   إننا إذ ندرك أ   

له تأثيراً ايجابياً في استنهاض حالـة المقاومـة فـي أوسـاط            له تأثيراً ايجابياً في استنهاض حالـة المقاومـة فـي أوسـاط            كان  كان  
الفلاحين والعمال رغم رخاوة أو مهادنة القيادات الاقطاعية آنذاك ،          الفلاحين والعمال رغم رخاوة أو مهادنة القيادات الاقطاعية آنذاك ،          
والتي كانت أحد أهم أسباب هزيمة الثورة الفلسطينية ومن ثم تشريد           والتي كانت أحد أهم أسباب هزيمة الثورة الفلسطينية ومن ثم تشريد           

  ..شعبناشعبنا
قة، تتجلى في اسـتمرار دور هـذه        قة، تتجلى في اسـتمرار دور هـذه         لكن الإشكالية أو المفار    لكن الإشكالية أو المفار   

هذه الرموز والعلاقـات    هذه الرموز والعلاقـات    الولاءات العشائرية الضيقة وتكريس دور      الولاءات العشائرية الضيقة وتكريس دور      
بعد مرور أكثر من ستة     بعد مرور أكثر من ستة      الرابطة    الرابطة    تلك  تلك  في إطار   في إطار  ،،الاجتماعية القديمة الاجتماعية القديمة 

مـا  مـا  ،  ،  القديمـة القديمـة  العادات والتقاليد والأعراف      العادات والتقاليد والأعراف     عقود على النكبة، بإسم   عقود على النكبة، بإسم   
خلف أو إعادة   خلف أو إعادة   يعني بوضوح، اننا نعيش ما يمكن تسميته بتجديد الت        يعني بوضوح، اننا نعيش ما يمكن تسميته بتجديد الت        

انتاجه ، ما يؤكد على صحة تحليلنا للمواقف الطبقيـة والـسياسية            انتاجه ، ما يؤكد على صحة تحليلنا للمواقف الطبقيـة والـسياسية            
ف أو السلطة فيما بعد، وما راكمتـه        ف أو السلطة فيما بعد، وما راكمتـه        ..تت.. في إطار م    في إطار م   المتنفذةالمتنفذةللقيادة  للقيادة  

 اسهمت فـي اعـادة       اسهمت فـي اعـادة      ،،من ممارسات سياسية واقتصادية واجتماعية    من ممارسات سياسية واقتصادية واجتماعية    
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إنتاج وتشجيع الولاءات القديمة لحساب سلطة الفـساد واجهزتهـا          إنتاج وتشجيع الولاءات القديمة لحساب سلطة الفـساد واجهزتهـا          
ذين نشروا مظاهر الفوضى والفلتان الأمنـي والقلـق         ذين نشروا مظاهر الفوضى والفلتان الأمنـي والقلـق         وزعرانها ال وزعرانها ال 

والاحباط السياسي والاجتماعي الداخلي، عبر تراكمـات متزايـدة         والاحباط السياسي والاجتماعي الداخلي، عبر تراكمـات متزايـدة         
/ / حزيـران   حزيـران   / / 1414وصلت ذروتها في تفجر الصراع الدموي يـوم         وصلت ذروتها في تفجر الصراع الدموي يـوم         

 ومن ثم بدايـة مرحلـة جديـدة مـن الانقـسام الـسياسي             ومن ثم بدايـة مرحلـة جديـدة مـن الانقـسام الـسياسي            20072007
لبية لبية سيتراكم دور وتـأثير الجوانـب الـس       سيتراكم دور وتـأثير الجوانـب الـس       والاجتماعي والقانوني،   والاجتماعي والقانوني،   

 لتطال معظم مكونات المجتمع الفلسطيني في        لتطال معظم مكونات المجتمع الفلسطيني في        الناجمة عنها،   الناجمة عنها،  الضارةالضارة
 وتخلق مزيدا من الانقسامات فيه لن تتوقف عنـد           وتخلق مزيدا من الانقسامات فيه لن تتوقف عنـد          ،،الضفة والقطاع الضفة والقطاع 

 تتسع لتـصيب     تتسع لتـصيب     الراهن، بل قد    الراهن، بل قد    الاقتصادي العام   الاقتصادي العام  ––الانقسام السياسي   الانقسام السياسي   
 مكونات الـوعي الـوطني       مكونات الـوعي الـوطني      --ان لم تكن اصابت بالفعل    ان لم تكن اصابت بالفعل    --    بالضرربالضرر

 بمـا    بمـا   ،،ى مستوى المدينة ، والقرية ، والمخيم      ى مستوى المدينة ، والقرية ، والمخيم      والمجتمعي الداخلي عل  والمجتمعي الداخلي عل  
يفاقم مظاهر الخلل والانحراف والفـساد الـسياسي والاقتـصادي          يفاقم مظاهر الخلل والانحراف والفـساد الـسياسي والاقتـصادي          
والاجتماعي في الضفة والقطاع ، ويشق مزيدا مـن العمـق فـي             والاجتماعي في الضفة والقطاع ، ويشق مزيدا مـن العمـق فـي             

 إلى قيعان أشـد اظلامـاً        إلى قيعان أشـد اظلامـاً       ،،مجرى الهبوط بالعملية السياسية الجارية    مجرى الهبوط بالعملية السياسية الجارية    
 وبعمليـة    وبعمليـة   وطنيـة، وطنيـة، واستسلاماً مما سبقها، ومن ثم الهبوط بالوحدة ال       واستسلاماً مما سبقها، ومن ثم الهبوط بالوحدة ال       

 الأمر الذي سيزيد ويوسع      الأمر الذي سيزيد ويوسع     البناء المجتمعي الديمقراطي الداخلي معا،    البناء المجتمعي الديمقراطي الداخلي معا،    
 تفصل بين حلم التحرر والتغيير الذي يطمح إليه شعبنا           تفصل بين حلم التحرر والتغيير الذي يطمح إليه شعبنا          الفجوة التي الفجوة التي 

 لحساب عوامل التخلـف      لحساب عوامل التخلـف     المنقسم والمحاصر المنقسم والمحاصر وما زال ، وبين واقعه      وما زال ، وبين واقعه      
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اسي اسي الهبوط الـسي  الهبوط الـسي    ، في موازاة  ، في موازاة  والتبعية والسلفية الجامدة والاستبداد   والتبعية والسلفية الجامدة والاستبداد   
  ..المريع الذي تتعرض له قضيتنا الوطنية راهناالمريع الذي تتعرض له قضيتنا الوطنية راهنا

إذن ، فالتطور الاجتماعي ، في الضفة والقطاع ، منذ عـام            إذن ، فالتطور الاجتماعي ، في الضفة والقطاع ، منذ عـام            
 إلى اليوم ، لم يكن تطورا إيجابيا في محـصلته أو نتائجـه               إلى اليوم ، لم يكن تطورا إيجابيا في محـصلته أو نتائجـه              19941994

العامة ، حيث تعرض لمتغيرات وتحولات ساهمت فـي انحـراف           العامة ، حيث تعرض لمتغيرات وتحولات ساهمت فـي انحـراف           
ق التطـور   ق التطـور   العديد من جوانبه ، بصورة كلية أو جزئية ، عن سـيا           العديد من جوانبه ، بصورة كلية أو جزئية ، عن سـيا           

الوطني والاجتماعي العام الذي شقته الحركة الوطنية الفلسطينية في         الوطني والاجتماعي العام الذي شقته الحركة الوطنية الفلسطينية في         
التاريخ المعاصر ، بحيث قادت هـذه المتغيـرات إلـى تحـولات             التاريخ المعاصر ، بحيث قادت هـذه المتغيـرات إلـى تحـولات             

 المجتمعيـة    المجتمعيـة    السياسية  السياسية البنيةالبنية أدت إلى تفكيك وانقسام       أدت إلى تفكيك وانقسام      ومظاهر سلبية ومظاهر سلبية 
الذي يعيش في حالة الذي يعيش في حالة والبنية القيمية والأخلاقية لمجتمعنا الفلسطيني ،  والبنية القيمية والأخلاقية لمجتمعنا الفلسطيني ،  

ة من اليأس والاستسلام، تعود في قسم كبير منها إلى أسـباب            ة من اليأس والاستسلام، تعود في قسم كبير منها إلى أسـباب            قريبقريب
وعوامل داخلية، غير قادرة على وقف الصراعات أو لجمها، بـل           وعوامل داخلية، غير قادرة على وقف الصراعات أو لجمها، بـل           

 التعاطي مع    التعاطي مع   –– في معظمه     في معظمه    ––على العكس، يبدو مضطراً او مكرها       على العكس، يبدو مضطراً او مكرها       
في الضفة أو قطاع غزة، دون أي افـق         في الضفة أو قطاع غزة، دون أي افـق         ) ) فتح وحماس فتح وحماس ((احد قطبيها   احد قطبيها   

وج مـن هـذا المـأزق       وج مـن هـذا المـأزق        على الخر   على الخر  –– في المدى المنظور      في المدى المنظور     ––يؤشر  يؤشر  
المسدود سواء على صعيد التحـرر الـوطني أو علـى الـصعيد             المسدود سواء على صعيد التحـرر الـوطني أو علـى الـصعيد             

حيث أصبح مجتمعنا الفلسطيني محكوماً لمـا يـسمى         حيث أصبح مجتمعنا الفلسطيني محكوماً لمـا يـسمى         . . الاجتماعيالاجتماعي
بدل مأسـسة النظـام العـصري       بدل مأسـسة النظـام العـصري       " " مأسسة الفساد والتخلف  مأسسة الفساد والتخلف  ""بمظاهر  بمظاهر  
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الديمقراطي القائم على المشاركة الشعبية والوحدة الوطنية والتعددية        الديمقراطي القائم على المشاركة الشعبية والوحدة الوطنية والتعددية        
  ..السياسيةالسياسية

  
، نكون قد مهـدنا للحـديث عـن         ، نكون قد مهـدنا للحـديث عـن          التشخيص و التحليل      التشخيص و التحليل     بهذابهذا

الركيزتين الفرعيتين الأساسيتين المرتبطتين بالأوضاع و التحولات       الركيزتين الفرعيتين الأساسيتين المرتبطتين بالأوضاع و التحولات       
التركيـب  التركيـب    :: ثانياً  ثانياً  التوزيع السكاني،   التوزيع السكاني،  :: أولا  أولا الاجتماعية، و نقصد بهما   الاجتماعية، و نقصد بهما   

، ، الاجتماعي أو الطبقي لمجتمع الضفة والقطاع في هـذه المرحلـة          الاجتماعي أو الطبقي لمجتمع الضفة والقطاع في هـذه المرحلـة          
 عن تنـوع و تـداخل مكونـات          عن تنـوع و تـداخل مكونـات         آخذين بعين الاعتبار أن الحديث    آخذين بعين الاعتبار أن الحديث    

الخارطة الطبقية الفلسطينية هو أمر قابل للمراجعة دوما ،في ضوء          الخارطة الطبقية الفلسطينية هو أمر قابل للمراجعة دوما ،في ضوء          
هذه المتغيرات الداخلية و الخارجية التـي نعيـشها اليـوم و فـي              هذه المتغيرات الداخلية و الخارجية التـي نعيـشها اليـوم و فـي              

  . . المستقبل المستقبل 
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   : :غرافيغرافيديمديم وال والالتوزيع السكانيالتوزيع السكاني: : أولاً أولاً 
عندما نتفحص بلداً معيناً من زاويـة الاقتـصاد         عندما نتفحص بلداً معيناً من زاويـة الاقتـصاد         "": : يقول ماركس   يقول ماركس   

ي، نبدأ بدراسة سكانه، وانقسام هـؤلاء الـسكان إلـى طبقـات،      ي، نبدأ بدراسة سكانه، وانقسام هـؤلاء الـسكان إلـى طبقـات،      السياسالسياس
 ـ فف   ،  ، وتوزعهم في المدن والريف   وتوزعهم في المدن والريف     ـ السكان ه  الأسـاس ومـادة العمـل        الأسـاس ومـادة العمـل       ممالسكان ه
 مع ذلك، إذا تفحصنا هذه الطريقة عن كثب،          مع ذلك، إذا تفحصنا هذه الطريقة عن كثب،         ،،الاجتماعي الإنتاجي برمته  الاجتماعي الإنتاجي برمته  

  ،،فالسكان هم فكرة مجردة إذا أهملنا مثلاً الطبقات التي يتكونـون منهـا            فالسكان هم فكرة مجردة إذا أهملنا مثلاً الطبقات التي يتكونـون منهـا            
 بدورها كلمة جوفاء إذا تجاهلنا العناصر التي ترتكز          بدورها كلمة جوفاء إذا تجاهلنا العناصر التي ترتكز         وهذه الطبقات هي  وهذه الطبقات هي  

  . .   الخ   الخ إليها، مثل العمل المأجور والرأسمالإليها، مثل العمل المأجور والرأسمال
إن المدخل الطبيعي لدراسة أي مجتمع من المجتمعات هو النظر في           

فالبعد السكاني يختص بكل ما يؤثر في قدرة        "،  " الحالة السكانية   " مرآة  
الاجتماعي والثقافي من زاوية    أفراد المجتمع على التطور الاقتصادي و     

البشر أنفسهم من النواحي الكمية والنوعية والتركيب السكاني الذي يشمل 
التكوين الداخلي أو العلاقات النسبية فيما بينهم من زوايا التقسيم النوعي           

، وهي عناصر   15" ، والتوزيع العمري، والتوزيع المكاني أو الجغرافي        
 تتداخل مـع بقيـة      التي" الدائرة السكانية " موعها  أو أبعاد تشكل في مج    

تقة واحدة هي ذاك المجتمـع      الدوائر الاجتماعية وتصب جميعها في بو     
 لكن أهمية الحالة السكانية تكمن في أنها أحد أهم المؤشرات التي            ،نفسه

                                                 
 – 2001 – القاهرة – مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب –) 1( اصدار رقم –التقرير الاجتماعي العربي  15
  .21ص
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المشاكل الرئيسية ، السياسية والاجتماعية والاقتـصادية  تكشف بوضوح  
  .في مجتمعنا

  

 الفلسطيني الـصادرة     الفلسطيني الـصادرة    للإحصاءللإحصاءز المركزي   ز المركزي   وفق نشرة الجها  وفق نشرة الجها  
، فقد بلغ عدد السكان المقدر في منتصف عـام          ، فقد بلغ عدد السكان المقدر في منتصف عـام          20092009//77//99بتاريخ  بتاريخ  
) ) الضفة الغربية وقطـاع غـزة       الضفة الغربية وقطـاع غـزة       (( الفلسطينية    الفلسطينية   الأراضيالأراضي في    في   20092009
    ..)) مليون أنثى مليون أنثى1.91.9 مليون ذكر و  مليون ذكر و 22منهم منهم ( (  مليون نسمة  مليون نسمة 3.93.9حوالي حوالي 

) 2009منتصف  (اما بالنسبة لعدد السكان في الضفة الغربية        
 مليـون  1.2 مليون ذكـر و   1.2منهم  ( مليون نسمة    1166 2.4فقد بلغ 
 مليون  1.5بينما قدر عدد سكان قطاع غزة لنفس العام بحوالي          ،  ) أنثى  

كما أظهرت البيانـات أن  كما أظهرت البيانـات أن  .  ألف أنثى 732 ألف ذكر و755نسمة، منهم  
المجتمع الفلسطيني المقيم في قطاع غزة فتياً بشكل أكبر مما هو عليه في المجتمع الفلسطيني المقيم في قطاع غزة فتياً بشكل أكبر مما هو عليه في 

) ) 1414--00((ضفة الغربية، فقد قدرت نسبة الأفراد في الفئـة العمريــة        ضفة الغربية، فقد قدرت نسبة الأفراد في الفئـة العمريــة        الال
من مجمل السكان فــي     من مجمل السكان فــي     % % 41.941.9 بحوالي    بحوالي   20092009سنة منتصف العام    سنة منتصف العام    

% % 44.944.9في الضفة الغربية و   في الضفة الغربية و   % % 40.040.0الأراضي الفلسطينية، بـواقع    الأراضي الفلسطينية، بـواقع    
  ").").11""انظر جدول رقمانظر جدول رقم. ( . ( في قطاع غزة في قطاع غزة 

                                                 
من مجموع سكان الضفة ، أما في قظاع غزة % 32بنسبة ) نسمة  771878 (2009 عدد اللاجئين في الضفة عام  16

من مجموع سكان القطاع، وبالتالي فإن نسبة اللاجئين إلى % 72.3بنسبة ) سمةن1084809(فقد بلغ عدد اللاجئين  
  %.47.6مجموع سكان الضفة والقطاع هي 
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ت ، فإننا   أما بالنسبة لتوزيع السكان بين الحضر والريف والمخيما       
، ) مليـون  2.49حـوالي   (في المناطق الحضرية    % 40نقدرهم بحوالي   

فـي  )  ألـف 150(منهم  )  ألف 630حوالي  (في الريف   % 16.1وبنسبة  
في الضفة، في حـين بلغـت نـسبتهم فـي           )  ألف 480(قطاع غزة و    

   . 17) ألف نسمة داخل المخيمات780حوالي % (20المخيمات 
افة السكانية المرتفعة في الأراضي     افة السكانية المرتفعة في الأراضي      الكث  الكث إلىإلىوفي هذا الجانب نشير     وفي هذا الجانب نشير     

  20092009الفلسطينية بشكل عام ، إذ بلغت الكثافة السكانية المقدرة لعـام            الفلسطينية بشكل عام ، إذ بلغت الكثافة السكانية المقدرة لعـام            
  22كـم كـم // فرد  فرد 433433 في الأراضي الفلسطينية، بواقع       في الأراضي الفلسطينية، بواقع      22كمكم// فرد  فرد 654654نحو  نحو  

 في قطاع غزة حسب نشرة       في قطاع غزة حسب نشرة      22كمكم// فرد  فرد 4,0734,073في الضفة الغربية مقابل     في الضفة الغربية مقابل     
  ..الجهاز المركزي للإحصاء المشار إليها الجهاز المركزي للإحصاء المشار إليها 

النسبة للأسرة الفلسطينية، فقد أكد الجهاز المركزي للإحصاء        النسبة للأسرة الفلسطينية، فقد أكد الجهاز المركزي للإحصاء        أما ب أما ب 
 انخفاض في متوسط حجم الأسرة خلال السنوات الماضـية فـي             انخفاض في متوسط حجم الأسرة خلال السنوات الماضـية فـي            1188علىعلى

حيث بلغ عدد الأسر المقـدر منتـصف العـام          حيث بلغ عدد الأسر المقـدر منتـصف العـام          : : الأراضي الفلسطينية   الأراضي الفلسطينية   
ــسطينية  20092009 ــي الفل ــي الأراض ــسطينية   ف ــي الفل ــي الأراض ــا 675,524675,524 ف ــرة، منه ــا  أس ــرة، منه  أس

                                                 
اضطررنا لتقدير السكان في الحضر والريف والبادية وفق النسب اعلاه ، بسبب اعتقادنـا بخطـأ                 17

 والتـي أشـار   9/7/2009حصاء في ورقته الصادرة بتاريخ      النسب التي اوردها الجهاز المركزي للإ     
ألف نسمة علمـا بـأن سـكان        ) 152(أي حوالي   % 9.3فيها إلى ان نسبة السكان في المخيمات هي         
  .ألف لاجئ ) 450(المخيمات في قطاع غزة يزيد عددهم عن 

  .9/7/2009النشرة الاحصائية للجهاز المركزي للاحصاء بتاريخ :  المصدر  18
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  ،،)) فرد  فرد 6.16.1م الأسرة   م الأسرة   متوسط حج متوسط حج  ( ( أسرة في الضفة الغربية     أسرة في الضفة الغربية    445,684445,684
  . . )) فرد فرد6.96.9متوسط حجم الأسرة متوسط حجم الأسرة  ( ( أسرة في قطاع غزة أسرة في قطاع غزة229,840229,840وو

أما بالنسبة لمجموع الشعب الفلسطيني في فلسطين التاريخية ، فقد          أما بالنسبة لمجموع الشعب الفلسطيني في فلسطين التاريخية ، فقد          
% % 4949نسمة ، بنـسبة  نسمة ، بنـسبة  ) ) 5.408.4705.408.470 ( (20092009بلغ في منتصف عام     بلغ في منتصف عام     

مــن مجمــوع الــشعب الفلــسطيني فــي الــوطن والــشتات البــالغ مــن مجمــوع الــشعب الفلــسطيني فــي الــوطن والــشتات البــالغ 
  : :  الجدول التالي  الجدول التالي حسبحسب) )  نسمة نسمة11.027.45011.027.450((

� ��د ا��������� ا�و

�������� ا 2,427,186 ا

 1,466,109 $�#ع ! ة

 ��%&' 1,508,476 )إ/�ا.�- (1948ا+را() ا

 3,280,950 ا+ردن

�3#ن 438,811 

 /5ر#4
467,268 

����6 �#$) ا�ول ا
817,650 

�� وأورو�# #'9أ=�4># ا;:���� وا
 621,000 ودول أ?�ى

(#'@A11,027,450 ا 

الجدول من اعداد الباحث استنادا لبيانات الجهاز المركزي للاحصاء ووكالة الغوث وموقـع وزارة      الجدول من اعداد الباحث استنادا لبيانات الجهاز المركزي للاحصاء ووكالة الغوث وموقـع وزارة      
  الخارجية الاسرائيلية بالانترنتالخارجية الاسرائيلية بالانترنت
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وبالمقارنة بين عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية مع مجموع وبالمقارنة بين عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية مع مجموع 
ي بداية  ي بداية  كما ف كما ف ) )  نسمة  نسمة 5.499.0005.499.000((من اليهود البالغ    من اليهود البالغ    " " اسرائيلاسرائيل""سكان  سكان  
) ) حسب الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية الاسـرائيلية      حسب الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية الاسـرائيلية       ( (20092009عام  عام  

 عـدد    عـدد   إجمـالي إجمـالي   إلىإلىفإن نسبة السكان الاصليين من الفلسطينيين العرب        فإن نسبة السكان الاصليين من الفلسطينيين العرب        
    ..لليهودلليهود% % 50.450.4مقابل مقابل % % 49.649.6السكان تبلغ السكان تبلغ 
  توزيع السكان في الضفة والقطاع حسب فئات العمرتوزيع السكان في الضفة والقطاع حسب فئات العمر) : ) : 11((جدول رقم جدول رقم 

  ::) ) 20092009((كما في منتصف عام كما في منتصف عام ((
ــي   ــالي الأراض ــي  إجم ــالي الأراض إجم

  الفلسطينية          الفلسطينية          
  الضفة الغربيةالضفة الغربية  قطاع غزةقطاع غزة

                          
  %%  العددالعدد  %%  العددالعدد  %%  العددالعدد

سنوات سنوات 
  العمرالعمر

16341001634100  41.941.9  673500673500  44.944.9  960000960000  4040  00--1414  

21489002148900  55.155.1  789000789000  52.652.6  13584001358400  56.656.6  1515--6464  
117000117000  33  3750037500  2.52.5  8160081600  33..44  6565+ +   

39000003900000    15000001500000    24000024000000      

  1515أقـل مـن     أقـل مـن     ( ( أن نسبة الفتوة    أن نسبة الفتوة        من الجدول أعلاه ، يتضح          من الجدول أعلاه ، يتضح      
ــنة ــنةس  ــ) ) س ــسطيني ، تبل ــعبنا الفل ــاط ش ــي أوس  ــف ــسطيني ، تبل ــعبنا الفل ــاط ش ــي أوس   1199  %%41.941.9غ غ ف

  –– سنة    سنة   1515( ( ، في حين أن نسبة القوة البشرية        ، في حين أن نسبة القوة البشرية        ) ) نسمة  نسمة  16341001634100((
، و في هذا السياق فإن القوة       ، و في هذا السياق فإن القوة       ) ) نسمةنسمة  21489002148900% (% (55.155.1  تبلغتبلغ) ) 6464

                                                 
19 ��� ه> أ"! � �B�a 93<�وز A 15  ��� ��د ا���Kن% 30,�� 6* ا��ول ا������� ا���59�.  
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ة الأولى تضم مـن هـم       ة الأولى تضم مـن هـم       المجموعالمجموع: : البشرية تنقسم إلى مجموعتين     البشرية تنقسم إلى مجموعتين     
خارج القوى العاملة ، أو الأفراد خارج إطار النشاط الاقتـصادي           خارج القوى العاملة ، أو الأفراد خارج إطار النشاط الاقتـصادي           
مثل الطلاب و ربات البيوت و المرضى و المعوقين ممـن بلغـت             مثل الطلاب و ربات البيوت و المرضى و المعوقين ممـن بلغـت             

  .. سنة فأكثر  سنة فأكثر 1515أعمارهم أعمارهم 
  

   أما المجموعة الثانية فتـشمل جميـع الأفـراد النـشيطين              أما المجموعة الثانية فتـشمل جميـع الأفـراد النـشيطين           
فهوم العمالة و   فهوم العمالة و   اقتصادياً الذين ينتمون لسن العمل و ينطبق عليهم م        اقتصادياً الذين ينتمون لسن العمل و ينطبق عليهم م        

البطالة ، و يطلق على هذه المجموعة اسم القوى العاملة التي تقدر            البطالة ، و يطلق على هذه المجموعة اسم القوى العاملة التي تقدر            
 شخص أو مـا يعـادل        شخص أو مـا يعـادل       2200))995099500000(( بحوالي    بحوالي   20092009في منتصف   في منتصف   

 )  ) 646750646750( (  من مجموع الـسكان ، تتـوزع بواقـع            من مجموع الـسكان ، تتـوزع بواقـع           25.525.5%%2211
مـن إجمـالي القـوى      مـن إجمـالي القـوى      % % 6565شخص عامل في الضفة ، أي بنسبة        شخص عامل في الضفة ، أي بنسبة        

في قطـاع غـزة ، أي       في قطـاع غـزة ، أي        شخص عامل     شخص عامل    ))348250348250((العاملة ، وبواقع    العاملة ، وبواقع    
الأمر الذي يعني أن معـدل      الأمر الذي يعني أن معـدل      ") ") 22""أنظر جدول رقم    أنظر جدول رقم    ((،  ،   %  % 3355بنسبة  بنسبة  

 تقريبا ، أي أن      تقريبا ، أي أن     55 :  : 11 يبلغ    يبلغ   -- في الضفة والقطاع      في الضفة والقطاع     ––الإعالة الفعلي   الإعالة الفعلي   

                                                 

� إ�� 20��%�رآ� ا����ء 6* ا�45ى ا��� �B�a !�3 15.4 ="4اH 16.5 و ��S�6* % 13.5 6* ا


<�2ز ا��.آ^ي وا���درة �9Hر?i ا���D_��"��ع h^ة G�D ا��%.ة � 9/7/2009.  
��. ا       21 !Q� ��H.��ا��ول ا m�BH �ً,��" �S�o�� �B�a *وه        �	� �	
�% 30�9	* 3^?	� 2�6	� ا�5	4ى ا���

�<�4ع ا���Kن و6	* ا-ردن    ��، وه	* ��o�	�S "��,	ً� ا�	� �<�	4ع ا�5	4ى       % 28و6	* ,	4ر?�   % 27

q 6* ا���م       B3 *9�ا ��H.��ا �
�
�4ن ���	! �H	�4D  )90 (     �Bا�*   2001ا�����<�	4ع ,	�Kن    % 33 �	�

          ��� ا��.H* ، و3.3�= هYZ ا����B 6* ا��ول ا���59r4�ن   (ا�	H���وا �	K?.�، % 50�9	�! ا�	�   )  أورو�H وأ
� ه	> دزن ,	�       % 39و6* إ,.ا_�! �3! ا��     	� �B�	a ع��ار3 GB�H �a��� �S�o�� �B���ا =B���H ،15 

 ��<�4ع ا���Kن 6* ا�S�� وا���5ع % 47,�� ا�3 *9^?� � ��.  
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كل فرد يعمل يعيل خمسة أفراد ، ويرتفع هذا المعدل إذا مـا تـم               كل فرد يعمل يعيل خمسة أفراد ، ويرتفع هذا المعدل إذا مـا تـم               
  20092009منتـصف   منتـصف   الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع نسبة البطالة كما في         الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع نسبة البطالة كما في         

 عاطل عن العمـل      عاطل عن العمـل     ))250014250014(( ما يقدر بحوالي      ما يقدر بحوالي     وو،  أ  ،  أ    %%25.125.1إلى  إلى  
) ) 123898123898((عاطل عن العمل فـي الـضفة ، و          عاطل عن العمل فـي الـضفة ، و          ) ) 126116126116((منهم  منهم  

، بسبب استمرار   ، بسبب استمرار   %%35.635.6عاطل عن العمل في قطاع غزة أي بنسبة         عاطل عن العمل في قطاع غزة أي بنسبة         
 فـي    فـي   الحصار الإسرائيلي ، حيث ترتفع نسبة الإعالة في هذه الحال         الحصار الإسرائيلي ، حيث ترتفع نسبة الإعالة في هذه الحال         

 فرد لكـل     فرد لكـل    5.35.3ى  ى  ، وفي الضفة إل   ، وفي الضفة إل    فرد لكل عامل    فرد لكل عامل   77 إلى    إلى   قطاع غزة   قطاع غزة   
، و نشير هنا إلى أن هذه النسبة تكاد تمثل استنتاجاً ميكانيكيـاً    ، و نشير هنا إلى أن هذه النسبة تكاد تمثل استنتاجاً ميكانيكيـاً    عاملعامل

أو كمياً حسابياً  لا يعبر عن الواقع الموضوعي بصورة حقيقيـة ،             أو كمياً حسابياً  لا يعبر عن الواقع الموضوعي بصورة حقيقيـة ،             
  ––حيث أن الواقع الفعلي يقول لنا أن هناك آلافاً من الأسر بلا معيل         حيث أن الواقع الفعلي يقول لنا أن هناك آلافاً من الأسر بلا معيل         

 أي دخـل   أي دخـل   و بلا و بلا--بسبب الاستشهاد أو الاعتقال والسجن أو الإعاقة    بسبب الاستشهاد أو الاعتقال والسجن أو الإعاقة    
نتيجة استمرار أوضاع الحصار والمعاناة والبطالـة والفقـر فـي           نتيجة استمرار أوضاع الحصار والمعاناة والبطالـة والفقـر فـي           

  ..الظروف الراهنة الظروف الراهنة 
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 B$2(@�ول ر : (Dم إ#� FG%�= (H #'6#=�� آ   G2009#ء ا5Jى ا
  ملاحظات  الإجمالي  قطاع غزة  الضفة  بيـان

    3.9  1.5  2.4  )مليون نسمة (22السكان

    2.106  810000  1296000  )من عدد السكان% 54(القوى البشرية 

    995000  348250  646750  القوى العاملة 

  744986  224352  520634  إجمالي العاملين بالفعل
نسبة العاملين في الضفة من إجمالي العاملين 

   30.1وفي قطاع غزة  % 69.9

 ووكالة الغوث  23العاملون في القطاع الخاص 

 NGO'sومنظمات 
379450  130139  509589 

  في القطاع الخاص في الضفةنسبة العاملين

   68.4والقطاع  إلى إجمالي العاملين بالفعل 

العاملون في القطاع العام الذي يقبضون رواتبهم من 

  24حكومة رام االله 
78787  64213  143000    

                                                 
  .9/7/2009 النشرة الصادرة بتاريخ – الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني -  22
% 24نسبة ) أو بدون أجر(ومن يعملون لحسام % 4اموع يشمل أصحاب العمل ونسبتهم  (12 ص– 2008 آب –13 العدد –المراقب الاقتصادي والاجتماعي :  المصدر -  23

  %)72والباقي يعملون بأجر نسبة 
  ).من العاملين بالفعل% 23.2سبة مئوية بن   (27 ص– 2009 سبتمبر – 17 العدد –المراقب الاقتصادي والاجتماعي :   المصدر  -  24
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العاملون في القطاع العام الذي يقبضون رواتبهم من 

  حكومة غزة
-  30000  30000    

    62397  -  62397  25طنات العاملون في إسرائيل والمستو

    250014  123898  126116  العاطلون عن العمل 

    %25.1  35.6  %19.5  26نسبة البطالة 

    �H   6.5د�H   6.9دBRD S/5%=  6.1 ا+/� 

    675524  229840  445684  ��27د ا+/� 

 �#�A3� ا�T28  5.3د�H   7د�H   6د�H    

  
  �X#إ ا�Rول =� ا��اد اWD#3 وVH ا'G#در ا'9#ر -

                                                 
  . مصدر سبق ذكره–" 13" العدد –  المراقب الاقتصادي -  25
  .9/7/2009 النشرة الاحصائية للسكان الصادرة بتاريخ – الجهاز المركزي للاحصاء -  26
  .9/7/2009 النشرة الاحصائية للسكان الصادرة بتاريخ – الجهاز المركزي للاقتصاد -  27
   )2007انظر الجهاز المركزي للإحصاء التعداد السكاني (بالفعل عدد السكان الكلي مقسوماً على عدد العاملين = الإعالة  نسبة -  28



 الأراضي  الأراضي فيفي التوزيع النسبي للعاملين  التوزيع النسبي للعاملين  : : ) )33( ( جدول رقم جدول رقم 
  20082008 للعام  للعام   2299الفلسطينية حسب النشاط الاقتصاديالفلسطينية حسب النشاط الاقتصادي

  قطاع غزةقطاع غزة
  

الضفة الضفة 
  الغربيةالغربية

الأراضي الفلسطينية الأراضي الفلسطينية 
  ))النسبة المئويةالنسبة المئوية((

  النشاط الاقتصاديالنشاط الاقتصادي

11.511.5  13.913.9  13.313.3  
الزراعة والـصيد   الزراعة والـصيد   

  والحرجة والحرجة 

55  1515  12.412.4  
التعدين والصناعة  التعدين والصناعة  

  التحويليةالتحويلية
  البناء والتشييدالبناء والتشييد  10.710.7  12.512.5  0.80.8

82.782.7  58.658.6  63.663.6  
الخدمات والفروع  الخدمات والفروع  

  الأخرى الأخرى 
  

  
  
  
  
  

                                                 
  .14 ص– 2009 شباط – 15 العدد –المراقب الاقتصادي والاجتماعي :  المصدر 29
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التوزيع للعاملين في الأراضي الفلسطينية حسب : ) 4(جدول رقم 
  الحالة العملية والمنطقة

 

  2008  المنطقة والحالة العملية

  الضفة الغربية  
  4.5  صاحب عمل 

  21.6  يعمل لحسابه

  63.7  مستخدم بأجر

  10.2  عضو أسرة غير مدفوع الأجر

  قطاع غزة  
  3.5  صاحب عمل 

  18.4  يعمل لحسابه

  70.0  مستخدم بأجر

  8.1  عضو أسرة غير مدفوع الأجر

  الأراضي الفلسطينية  

  4.2  صاحب عمل 

  20.7  يعمل لحسابه

  65.3  مستخدم بأجر

  9.8  عضو أسرة غير مدفوع الأجر
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  ) :) :الطبقـيالطبقـي((التركيب الاجتماعي التركيب الاجتماعي : : ثانياً ثانياً 
  : :  البورجوازية الكبيرة البورجوازية الكبيرة--11
  

إنها الطبقة التي تحتل أهـم المواقـع فـي البنـى الاقتـصادية              إنها الطبقة التي تحتل أهـم المواقـع فـي البنـى الاقتـصادية              
 لكونها تمتلك وسائل الإنتاج ومصادر الثـروة وتـسيطر           لكونها تمتلك وسائل الإنتاج ومصادر الثـروة وتـسيطر           ،  ، والاجتماعيةوالاجتماعية

عليها، وتنعم بالنفوذ في السلطة السياسية وبالجاه والمكانة فـي الحيـاة            عليها، وتنعم بالنفوذ في السلطة السياسية وبالجاه والمكانة فـي الحيـاة            
أو أو  والقهر في علاقتها بالطبقات       والقهر في علاقتها بالطبقات      الاجتماعية، وتمارس الاستغلال والتسلط   الاجتماعية، وتمارس الاستغلال والتسلط   

الفقراء والكادحين فـي الريـف والمـدن        الفقراء والكادحين فـي الريـف والمـدن        الأدنى منها وخاصة    الأدنى منها وخاصة    الشرائح  الشرائح  
  ..والمخيمات والمخيمات 

 أهم ما تتسم به هذه العلاقات كونها قائمة علـى الاسـتزلام              أهم ما تتسم به هذه العلاقات كونها قائمة علـى الاسـتزلام             إنإن  
––والخلل في نظام تبادل الخدمات، ولذلك توصف بأنها علاقـة تـابع              والخلل في نظام تبادل الخدمات، ولذلك توصف بأنها علاقـة تـابع              

دة شملت كبار الرأسماليين من     دة شملت كبار الرأسماليين من     وتتكون هذه الطبقة من شرائح ع     وتتكون هذه الطبقة من شرائح ع     ". ". متبوعمتبوع
 وشرائح صغيرة من  وشرائح صغيرة من  والمصرفية والمصرفيةوالرأسمالية العقاريةوالرأسمالية العقاريةالتجار والصناعيين التجار والصناعيين 

 من أعضاء الجهـاز      من أعضاء الجهـاز      الأثرياء الجدد   الأثرياء الجدد    شريحةشريحةملاك الأراضي، إلى جانب     ملاك الأراضي، إلى جانب     
  .. في الوقت الحاضر في الوقت الحاضرالبيروقراطي المتنفذ في السلطة البيروقراطي المتنفذ في السلطة 

 في   في  الكبيرةالكبيرة" " ازيةازيةالبورجوالبورجو""العليا أو   العليا أو   " " الطبقةالطبقة""هذه  هذه  ير بالذكر ، أن     ير بالذكر ، أن     ومن الجد ومن الجد 
كومبرادورية كومبرادورية ((عناوين  عناوين  شرائح أو   شرائح أو   إلى عدة   إلى عدة   تتوزع  تتوزع  التي  التي    الضفة والقطاع ،  الضفة والقطاع ،  

 لا ينطبق عليها لفظ      لا ينطبق عليها لفظ     ،،))مصرفية ومالية   مصرفية ومالية   / / صناعية  صناعية  / / عقارية  عقارية  / / زراعية  زراعية  / / 
أو مفهوم البرجوازية الكبيرة كما هو الحال في البلاد الرأسمالية ،وهـي            أو مفهوم البرجوازية الكبيرة كما هو الحال في البلاد الرأسمالية ،وهـي            
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بل جلّ ما هنالـك     بل جلّ ما هنالـك      ،    ،   ""بورجوازيات متعددة بورجوازيات متعددة "" بحجم أن تكون      بحجم أن تكون     تتأيضاً ليس أيضاً ليس 
فئات وشرائح من البرجوازية قسم كبير منها له ضلع في اكثر من نشاط             فئات وشرائح من البرجوازية قسم كبير منها له ضلع في اكثر من نشاط             
ومصدر ارتزاق، كالذين يجمعون حصة في السلطة الى نشاط تجـاري           ومصدر ارتزاق، كالذين يجمعون حصة في السلطة الى نشاط تجـاري           

لابد لابد  " "-- كما يقول جلبير الأشقر     كما يقول جلبير الأشقر    --وآخر مالي أو صناعي، الخ، وبالتالي       وآخر مالي أو صناعي، الخ، وبالتالي       
 علـى    علـى   من ادراك ضعف تمايز الفئات داخل تلك البرجوازيـة ، وهـي           من ادراك ضعف تمايز الفئات داخل تلك البرجوازيـة ، وهـي           

وفق المفهوم الذي  صاغه اندريه غوندر فرنـك      وفق المفهوم الذي  صاغه اندريه غوندر فرنـك      " " برجوازية رثّة برجوازية رثّة ""العموم  العموم  
هي البرجوازية التـي    هي البرجوازية التـي    " " البرجوازية الرثّة البرجوازية الرثّة ""في دراسته لأميركا اللاتينية، و    في دراسته لأميركا اللاتينية، و    

لا تجذّر لها في مصلحة تنموية بل هي راكـضة وراء الـربح الـسهل               لا تجذّر لها في مصلحة تنموية بل هي راكـضة وراء الـربح الـسهل               
تكـون  تكـون  والسريع وتبيع نفسها، ومعها بلادها، للتسلط الكولونيالي مثلمـا          والسريع وتبيع نفسها، ومعها بلادها، للتسلط الكولونيالي مثلمـا          

والحال ان برجوازيـة    والحال ان برجوازيـة    . . مستعدة لبيع نفسها لمن يدفع    مستعدة لبيع نفسها لمن يدفع    " " البروليتاريا الرثة البروليتاريا الرثة ""
أوسلو في الضفة والقطاع هي على العموم، وعلى اخـتلاف مـشاربها،        أوسلو في الضفة والقطاع هي على العموم، وعلى اخـتلاف مـشاربها،        

  ..3300""أرثّ برجوازية يمكن تصورهاأرثّ برجوازية يمكن تصورها
 أن تطور و نشأة الفئـات الرأسـمالية و           أن تطور و نشأة الفئـات الرأسـمالية و          ،، آخذين بعين الاعتبار   آخذين بعين الاعتبار    

الاجتماعيـة لواقعنـا    الاجتماعيـة لواقعنـا    لات  لات  التطـورات والتحـو   التطـورات والتحـو   البورجوازية في إطار    البورجوازية في إطار    
، ، ت و خصائص تكوينية تميزها نوعياً     ت و خصائص تكوينية تميزها نوعياً      يعطي لهذه الفئات سما     يعطي لهذه الفئات سما    ،،الفلسطينيالفلسطيني

سواء في البلدان العربية    سواء في البلدان العربية    من حيث الولادة و النشأة و الدور عن مثيلاتها          من حيث الولادة و النشأة و الدور عن مثيلاتها          
  ، إذ لعب تزاوج رأس المـال الأجنبـي        ، إذ لعب تزاوج رأس المـال الأجنبـي         أوروبا  أوروبا أو بلدان العالم الثالث و    أو بلدان العالم الثالث و    

اراً مهمة في تـسهيل عمليـة       اراً مهمة في تـسهيل عمليـة        مع رأس المال المحلي  أدو       مع رأس المال المحلي  أدو      ))الإسرائيليالإسرائيلي((
                                                 

 .2009- 10- 20بتاريخ . رسالة الصديق جلبير الأشقر  ، المشار إليها سابقاً  30
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 المحلية بأنواعها من جهة ، و سـاهم          المحلية بأنواعها من جهة ، و سـاهم         معظم الشرائح العليا  معظم الشرائح العليا  توسع و نمو    توسع و نمو    
تعنيه من مصالح اقتصادية تعكـس      تعنيه من مصالح اقتصادية تعكـس       وما    وما   بالطبع في ترسيخ جذور التبعية    بالطبع في ترسيخ جذور التبعية    
    .. في بلادنا من جهة أخرى في بلادنا من جهة أخرى للقيادة المتنفذة  للقيادة المتنفذة وتفسر طبيعة الهبوط السياسيوتفسر طبيعة الهبوط السياسي

عية لنـشأة الجنـاح     عية لنـشأة الجنـاح      وهكذا نتفهم كيف تهيأت الظروف الموضو      وهكذا نتفهم كيف تهيأت الظروف الموضو     
البورجوازيـة  البورجوازيـة  ""الأخطر من أجنحة الرأسمالية الفلسطينية، المعروف بـ        الأخطر من أجنحة الرأسمالية الفلسطينية، المعروف بـ        

، ومن شدة ما    ، ومن شدة ما    ))بالتحالف الوثيق مع بيروقراطية السلطة    بالتحالف الوثيق مع بيروقراطية السلطة    ((" " الكومبرادورية  الكومبرادورية  
في فلـسطين   في فلـسطين   ) ) سياسية اقتصادية   سياسية اقتصادية   ( ( تحمله هذه الطبقة من أدوار خطيرة       تحمله هذه الطبقة من أدوار خطيرة       

ول بظهور ما يسمى    ول بظهور ما يسمى    ، تذهب بعض التحليلات إلى حد الق      ، تذهب بعض التحليلات إلى حد الق      والبلدان العربية والبلدان العربية 
في النظام العربي الراهن ، نتيجـة التـداخل         في النظام العربي الراهن ، نتيجـة التـداخل         " " بالدولة الكومبرادورية   بالدولة الكومبرادورية   " " 

العضوي الوثيق بين جهاز الدولة ، وبين البورجوازية الكومبرادوريـة،          العضوي الوثيق بين جهاز الدولة ، وبين البورجوازية الكومبرادوريـة،          
رغم التفاوت بين هذا البلد أو ذاك ، و يطلق عليها في بعض هذه البلدان               رغم التفاوت بين هذا البلد أو ذاك ، و يطلق عليها في بعض هذه البلدان               

. .  كمـا يقـول د      كمـا يقـول د     ""لصفقات  لصفقات  بورجوازية ا بورجوازية ا " " أو  أو  " " البورجوازية السمسارية   البورجوازية السمسارية   " " 
 او الكومبرادورية من النوع الرخيص التي يمكن         او الكومبرادورية من النوع الرخيص التي يمكن        ،،3311محمود عبد الفضيل  محمود عبد الفضيل  

  ..سمير أميـن سمير أميـن ..كما يقول دكما يقول د" " كومبرادورية بازاركومبرادورية بازار""ان نسميها ان نسميها 
" " ، فـإن الـصفة المميـزة لجميـع شـرائح            ، فـإن الـصفة المميـزة لجميـع شـرائح            من ناحية ثانية  من ناحية ثانية  

 و هـو     و هـو    --أو الشرائح الرأسـمالية الكبـرى       أو الشرائح الرأسـمالية الكبـرى       " " البورجوازية الكبرى   البورجوازية الكبرى   
لمسماة عموماً بالرأسـمالية الطفيليـة ، هـي عـدم          لمسماة عموماً بالرأسـمالية الطفيليـة ، هـي عـدم           ا  ا ––الأكثر دقة   الأكثر دقة   
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اشتغالها بالإنتاج المادي بصيغة مباشرة ، و نظراً لإرتباط نشاطها          اشتغالها بالإنتاج المادي بصيغة مباشرة ، و نظراً لإرتباط نشاطها          
بالمعنى الرأسمالي  بالمعنى الرأسمالي  ( ( و دورة أموالها بمجال التداول و ليس الإنتاج         و دورة أموالها بمجال التداول و ليس الإنتاج         

يكون من الادق الحديث عن شرائح للرأسمالية       يكون من الادق الحديث عن شرائح للرأسمالية       ) ) المستقل و الواسع    المستقل و الواسع    
  ..و ليست للبورجوازيةو ليست للبورجوازية

، تغيرت ملامـح    ، تغيرت ملامـح    19941994قيع اتفاق أوسلو وقيام السلطة      قيع اتفاق أوسلو وقيام السلطة      فمع تو فمع تو 
البنية الطبقية والسياسية في المجتمع الفلـسطيني، إلـى أوضـاع           البنية الطبقية والسياسية في المجتمع الفلـسطيني، إلـى أوضـاع           
نقيضة، أدت إلى تراجع مفهوم وتأثير المجتمع الـسياسي بثوابتـه           نقيضة، أدت إلى تراجع مفهوم وتأثير المجتمع الـسياسي بثوابتـه           

 لحـساب   لحـساب  9292--8787وأهدافه الوطنية التي جسدتها الانتفاضة الأولـى      وأهدافه الوطنية التي جسدتها الانتفاضة الأولـى      
لح ودور الـشرائح    لح ودور الـشرائح    شروط اتفاق أوسلو من ناحية، ولحساب مـصا       شروط اتفاق أوسلو من ناحية، ولحساب مـصا       

الطبقية الجديدة في سلطة الحكم الذاتي من ناحية ثانية، حيث بدأت           الطبقية الجديدة في سلطة الحكم الذاتي من ناحية ثانية، حيث بدأت           
في الظهور متغيرات في البنية الطبقة الرأسـمالية فـي المجتمـع            في الظهور متغيرات في البنية الطبقة الرأسـمالية فـي المجتمـع            

 سياسية مغايرة أو نقيـضة       سياسية مغايرة أو نقيـضة      وأفكاروأفكارالفلسطيني، ترافقت مع سلوكيات     الفلسطيني، ترافقت مع سلوكيات     
للسلوكيات والأفكار الوطنية التي سادت المجتمع الفلـسطيني قبـل          للسلوكيات والأفكار الوطنية التي سادت المجتمع الفلـسطيني قبـل          

لو، وقد لعبت مصالح هذه الطبقة الهادفة إلى تكريس الثـروات           لو، وقد لعبت مصالح هذه الطبقة الهادفة إلى تكريس الثـروات           سسووأأ
وجني الأرباح بطرق مشروعة وغير مـشروعة، بالتحـالف مـع           وجني الأرباح بطرق مشروعة وغير مـشروعة، بالتحـالف مـع           
بيروقراطية السلطة أو رأس المال الإسرائيلي، درواً هاماً في تشكل          بيروقراطية السلطة أو رأس المال الإسرائيلي، درواً هاماً في تشكل          
ملامح هذه الطبقة باتجاه السمة الطفيلية، وهي سمة غير مـستغربة           ملامح هذه الطبقة باتجاه السمة الطفيلية، وهي سمة غير مـستغربة           

كونات الرأسمالية الفلسطينية، ونقـصد   كونات الرأسمالية الفلسطينية، ونقـصد   بالنسبة للمساحة الأكبر من م    بالنسبة للمساحة الأكبر من م    
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بذلك الكومبرادور أو السماسرة والوسطاء، الذين يركزون اهتمامهم        بذلك الكومبرادور أو السماسرة والوسطاء، الذين يركزون اهتمامهم        
على الخدمات الفندقية والمطاعم والملاهـي والـسلع الاسـتهلاكية          على الخدمات الفندقية والمطاعم والملاهـي والـسلع الاسـتهلاكية          
وقروض التقسيط والاسكان والعمولات والربح السريع بعيداً عـن         وقروض التقسيط والاسكان والعمولات والربح السريع بعيداً عـن         

  ..العمليات الإنتاجية والتنمويةالعمليات الإنتاجية والتنموية
 كما يقول  كما يقول ––الإشارة إلى أهمية التفرقة المنهجية الإشارة إلى أهمية التفرقة المنهجية و هنا لا بد من و هنا لا بد من 

بورجوازيـة  بورجوازيـة  " "  بين ما يمكن تسميته       بين ما يمكن تسميته      ––محمود عبد الفضيل بحق   محمود عبد الفضيل بحق   . . دد
التي تستند مقومات نـشأتها و نموهـا إلـى          التي تستند مقومات نـشأتها و نموهـا إلـى           "  " 3322الأعمال التقليدية الأعمال التقليدية 

النشاطات التقليدية الخاصة ، التجاريـة و العقاريـة ، الماليـة ،              النشاطات التقليدية الخاصة ، التجاريـة و العقاريـة ، الماليـة ،              
ذات ذات " " لبورجوازية الجديـدة    لبورجوازية الجديـدة    بابا" " الصناعية ، و بين ما يمكن تسميته        الصناعية ، و بين ما يمكن تسميته        
التـي  التـي  ) ) العسكرية أو المدنية    العسكرية أو المدنية    ( ( الطبيعة البيروقراطية التكنوقراطية    الطبيعة البيروقراطية التكنوقراطية    

تستند عملية نشأتها و تطورها إلى الامتيازات التي تمنحها الـسلطة      تستند عملية نشأتها و تطورها إلى الامتيازات التي تمنحها الـسلطة      
أو الدولة الناشئة ، و هذا هو ما يفسر حديثنا أو تحليلنـا مـن أن                أو الدولة الناشئة ، و هذا هو ما يفسر حديثنا أو تحليلنـا مـن أن                

ل انظمة البلدان   ل انظمة البلدان   كما هي حا  كما هي حا  --السلطة الفلسطينية بصورتها الراهنة ،    السلطة الفلسطينية بصورتها الراهنة ،    
 هي جسر للثروة ، لمجموعات غير        هي جسر للثروة ، لمجموعات غير       --العربية والعالم الثالث عموما   العربية والعالم الثالث عموما   

قليلة من الشرائح العليا المتنفذة من الأجهزة البيروقراطية العسكرية         قليلة من الشرائح العليا المتنفذة من الأجهزة البيروقراطية العسكرية         
  ..و المدنية و المدنية 
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 في ظل    في ظل   يقال عن النظام السياسي الفلسطيني    يقال عن النظام السياسي الفلسطيني    يصح أن   يصح أن    و لذلك    و لذلك   
  ""نظـام نظـام ""نه  نه   بأ  بأ ))عبر حكومتي فتح وحماس   عبر حكومتي فتح وحماس   ((   الراهن ،   الراهن ،  تفككه وانقسامه تفككه وانقسامه 

سـلطة أو حكومـة شـكلية       سـلطة أو حكومـة شـكلية       (( السلطة أو الأجهزة      السلطة أو الأجهزة     ""دولةدولة""السلطة أو   السلطة أو   
الأمنية و المدنية العليـا     الأمنية و المدنية العليـا     لحساب الحركة السياسية المهيمنة واجزتها      لحساب الحركة السياسية المهيمنة واجزتها      

 كما هي    كما هي   سلطة ذات سيادة، أو حكومة    سلطة ذات سيادة، أو حكومة    و ليست   و ليست   ) ) والوسيطة والقاعدية والوسيطة والقاعدية 
خاصة بعـد أن أودى الانقـسام       خاصة بعـد أن أودى الانقـسام         ،، الديمقراطية  الديمقراطية الأعراف الدستورية الأعراف الدستورية 

فـشل كـل    فـشل كـل     و  و ،،إلى تدمير التجربة الديمقراطيـة    إلى تدمير التجربة الديمقراطيـة    ) ) 20200707حزيران  حزيران  ((
صل إلى صيغة توحيد    صل إلى صيغة توحيد     عن التو   عن التو  ))20092009حتى نهاية سبتمبر  حتى نهاية سبتمبر  ((الأطراف  الأطراف  

جامعة جديدة، حيث يبدو تمترس كل قطـب منهـا حـول رؤيتـه       جامعة جديدة، حيث يبدو تمترس كل قطـب منهـا حـول رؤيتـه       
بحيث أدى هذا التمترس إلى إغـلاق       بحيث أدى هذا التمترس إلى إغـلاق       ،  ،  وحساباته في السلطة طاغياً     وحساباته في السلطة طاغياً     

واعـد  واعـد   الملتزمـة بق    الملتزمـة بق    الـشاملة   الـشاملة   الرؤيـة الوطنيـة     الرؤيـة الوطنيـة    الطريق في وجه  الطريق في وجه  
    ..الديمقراطية والتعدديةالديمقراطية والتعددية

" " و في مثل هذه الأحوال ، تستـشري بـالطبع كـل أطمـاع              و في مثل هذه الأحوال ، تستـشري بـالطبع كـل أطمـاع              
 مـع كـل      مـع كـل     –– العلني و المستتر      العلني و المستتر     ––، عبر تحالفهم    ، عبر تحالفهم    ""أصحاب السلطة   أصحاب السلطة   

الشرائح الرأسمالية العليا الأخرى من ماليـة وعقاريـة وزراعيـة           الشرائح الرأسمالية العليا الأخرى من ماليـة وعقاريـة وزراعيـة           
، تحـت مظلـة البرنـامج     ، تحـت مظلـة البرنـامج     الخالخ… … وكبار الملاك وكبار الملاك ومصرفية وتجارية   ومصرفية وتجارية   

ة رام االله أو حكومة غزة، ومن خـلال اسـتمرار           ة رام االله أو حكومة غزة، ومن خـلال اسـتمرار           السياسي لحكوم السياسي لحكوم 
الحوار والصراع السياسي بينهما دون أي نتيجة طالما ظل التناقض          الحوار والصراع السياسي بينهما دون أي نتيجة طالما ظل التناقض          
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ف وفتح على مطالبها    ف وفتح على مطالبها    ..تت..السياسي بينهما قائماً، عبر تمترس قيادة م      السياسي بينهما قائماً، عبر تمترس قيادة م      
في الالتزام بالاتفاقات المعقودة مع دولة العدو الإسرائيلي ورفضها         في الالتزام بالاتفاقات المعقودة مع دولة العدو الإسرائيلي ورفضها         

وطني كمخرج لهذا التنـاقض مـن       وطني كمخرج لهذا التنـاقض مـن       لوفاق ال لوفاق ال القبول بنصوص وثيقة ا   القبول بنصوص وثيقة ا   
وفـق الـشروط    وفـق الـشروط    ((ناحية أو بسبب عدم التوصل إلى تسوية سياسية         ناحية أو بسبب عدم التوصل إلى تسوية سياسية         

  ..من ناحية ثانيةمن ناحية ثانية) ) الإسرائيلية الأمريكية بالطبع الإسرائيلية الأمريكية بالطبع 
وفي هذا الجانب نشير إلى أن الانقسام الفلـسطيني شـكل           وفي هذا الجانب نشير إلى أن الانقسام الفلـسطيني شـكل             

ذريعة أو فرصة مواتية أدت إلى تمكين العدو الإسرائيلي من تنفيذ           ذريعة أو فرصة مواتية أدت إلى تمكين العدو الإسرائيلي من تنفيذ           
 الدولة   الدولة   الغربية ، الأمر الذي جعل الحديث عن        الغربية ، الأمر الذي جعل الحديث عن       مخططاته في الضفة  مخططاته في الضفة  

المستقلة نوعاً من الوهم، ليس بسبب الموقف الإسرائيلي الـرافض          المستقلة نوعاً من الوهم، ليس بسبب الموقف الإسرائيلي الـرافض          
مع الفلسطينيين فحـسب،    مع الفلسطينيين فحـسب،    " " جادةجادة""أو  أو  " " عادلةعادلة""أو  أو  " " تسوية إيجابية تسوية إيجابية ""لأية  لأية  

بل أيضاً بسبب عوامل وتراكمات الـضعف والتراجـع الـسياسي           بل أيضاً بسبب عوامل وتراكمات الـضعف والتراجـع الـسياسي           
 باتت خاضعة إلى حد      باتت خاضعة إلى حد      السلطة التي   السلطة التي  وأجهزةوأجهزةوالبنيوي في حركة فتح     والبنيوي في حركة فتح     

 الإسـرائيلية ، وبالتـالي فـإن هـذه           الإسـرائيلية ، وبالتـالي فـإن هـذه          ––كبير للسياسات الأمريكية    كبير للسياسات الأمريكية    
الأوضاع أو العوامل الداخلية والخارجية المحكومـة بمنهجيـة أو          الأوضاع أو العوامل الداخلية والخارجية المحكومـة بمنهجيـة أو          
منطق الهبوط والتراجع السياسي ، لا توفر المناخ الملائم لحركـة           منطق الهبوط والتراجع السياسي ، لا توفر المناخ الملائم لحركـة           

 كما   كما  ––حماس لكي تتقدم بالمزيد من التنازلات السياسية، حيث أنها          حماس لكي تتقدم بالمزيد من التنازلات السياسية، حيث أنها          
 مستقلة على الأراضي المحتلـة       مستقلة على الأراضي المحتلـة         دولة  دولة بإقامةبإقامة تعتبر أن قبولها      تعتبر أن قبولها     --بدوبدويي

هو تنازل جوهري لم تحصل في مقابله       هو تنازل جوهري لم تحصل في مقابله       ) ) كحل مرحلي كحل مرحلي ((  19671967عام  عام  
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 أو   أو   على أي رد فعـل      على أي رد فعـل     -- وإسرائيل خصوصاً   وإسرائيل خصوصاً   من الولايات المتحدة    من الولايات المتحدة   ––
 يضمن الاعتراف بها كقوة سياسية مـشروعة فـي           يضمن الاعتراف بها كقوة سياسية مـشروعة فـي          ""إيجابيإيجابي""موقف  موقف  

 وهذا ما يفسر عـدم اسـتجابة         وهذا ما يفسر عـدم اسـتجابة         ،  ، ةةالنظام السياسي للسلطة الفلسطيني   النظام السياسي للسلطة الفلسطيني   
  إطـار إطـار حماس للأفكار المصرية والعربية والدولية المطروحة فـي         حماس للأفكار المصرية والعربية والدولية المطروحة فـي         

  الحوار الفلسطيني، حيث تعاملت مع كل هذه الأفكار بأسلوب جمـع    الحوار الفلسطيني، حيث تعاملت مع كل هذه الأفكار بأسلوب جمـع    
أخذ بعين الاعتبار الحفاظ على     أخذ بعين الاعتبار الحفاظ على     بين الرفض والقبول بحذر إيجابي ي     بين الرفض والقبول بحذر إيجابي ي     

تحقيق تحقيق استمرار تماسكها التنظيمي والسياسي من ناحية ويسعى إلى         استمرار تماسكها التنظيمي والسياسي من ناحية ويسعى إلى         
مزيد من الخطوات المؤدية إلى توسيع علاقاتها الدوليـة والعربيـة      مزيد من الخطوات المؤدية إلى توسيع علاقاتها الدوليـة والعربيـة      

 لحركـة    لحركـة    تحقيق مكاسب سياسية    تحقيق مكاسب سياسية    من ناحية ثانية ، تضمن      من ناحية ثانية ، تضمن     الرسمية  الرسمية  
 أو المخـارج     أو المخـارج    التنـازلات التنـازلات مـن   مـن      المزيد  المزيد تقديمتقديمفي  في   كمبرر لها     كمبرر لها    حماس،حماس،
 طالمـا بقيـت      طالمـا بقيـت     أمامهـا أمامهـا    التي يبدو انها تمثل الخيار الوحيد       التي يبدو انها تمثل الخيار الوحيد      التوفيقيةالتوفيقية

رار في السلطة أو الحكم في غزة أو غيرهـا،          رار في السلطة أو الحكم في غزة أو غيرهـا،          حريصة على الاستم  حريصة على الاستم  
 تترك السلطة    تترك السلطة   أنأنوإلا فليس أمامها في حال استمرار رفضها سوى         وإلا فليس أمامها في حال استمرار رفضها سوى         

  ..وتذهب إلى صفوف المعارضة من جديدوتذهب إلى صفوف المعارضة من جديد
 الكبرى بالنسبة لقبول حماس للمحددات       الكبرى بالنسبة لقبول حماس للمحددات      الإشكاليةالإشكاليةبالطبع تظل   بالطبع تظل   

قائمة ما لم يـتم     قائمة ما لم يـتم     ف معاً   ف معاً   ..تت..السياسية لنظام سلطة الحكم الذاتي و م      السياسية لنظام سلطة الحكم الذاتي و م      
   محاصـصة  محاصـصة  ضـمن صـيغ   ضـمن صـيغ  ––لى آليات واضحة ومحددة    لى آليات واضحة ومحددة    التوصل إ التوصل إ 

  المقرر الخـارجي  المقرر الخـارجي  لشروط  لشروط   تستجيب للحد الأدنى على الأقل        تستجيب للحد الأدنى على الأقل       سياسيةسياسية
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   أو الحكومة أو الحكومةف والنظام السياسيف والنظام السياسي..تت..تضمن إعادة بناء متضمن إعادة بناء م، و، ويةيةمن ناحمن ناح
تـيح  تـيح  من ناحية ثانيـة ، بمـا ي       من ناحية ثانيـة ، بمـا ي       إلخ  إلخ  .... .... وقضايا الأمن والانتخابات    وقضايا الأمن والانتخابات    

 قررت تقديم التنازلات    قررت تقديم التنازلات    لحركة حماس إذا ما     لحركة حماس إذا ما    المميزالمميزاستمرارية الدور   استمرارية الدور   
وصولاً إلى نوع من التقاطع الواسع بينهما ، بما يعـزز           وصولاً إلى نوع من التقاطع الواسع بينهما ، بما يعـزز           المطلوبة،  المطلوبة،  

وفتح والـسلطة   وفتح والـسلطة     فف..تت.. م  م وومكانية تقريب المسافات بين حماس      مكانية تقريب المسافات بين حماس      من إ من إ 
 وعندئذ  فقط يمكـن       وعندئذ  فقط يمكـن       وسياساتها واتفاقاتها ،    وسياساتها واتفاقاتها ،   الأخيرةالأخيرةلحساب برنامج   لحساب برنامج   

ز حالة ز حالة  ومن ثم تجاو ومن ثم تجاوالفريقينالفريقينالحوار بين الحوار بين " " نجاحنجاح""الحديث عن إمكانية الحديث عن إمكانية 
على قاعدة التوافق بينهما على مساحة معينة مـن الـصيغ      على قاعدة التوافق بينهما على مساحة معينة مـن الـصيغ      الانقسام  الانقسام  

 دون   دون  ،،)) والعربية الرسمية   والعربية الرسمية  والأمريكيةوالأمريكية  الإسرائيليةالإسرائيلية((والشروط السياسية   والشروط السياسية   
 كلياً بينهما ، حيث ستبقى العلاقـة         كلياً بينهما ، حيث ستبقى العلاقـة        اًاً توافق  توافق أوأو  اًاً يعني ذلك انسجام    يعني ذلك انسجام   أنأن

 محكومة بعوامل التـربص والتـوتر والـصراع          محكومة بعوامل التـربص والتـوتر والـصراع         فتح وحماس فتح وحماس بين  بين  
  إسلاميةإسلامية حركة حماس تحمل مشروعاً سياسياً بهوية         حركة حماس تحمل مشروعاً سياسياً بهوية        أنأنن  ن  انطلاقاً م انطلاقاً م 

 تصبح جزءاً من النظام السياسي للسلطة رغـم          تصبح جزءاً من النظام السياسي للسلطة رغـم         أنأنليس من السهل    ليس من السهل    
ومن ثـم وصـولها     ومن ثـم وصـولها      الانتخابات    الانتخابات   مشاركتها في مشاركتها في اعترافه بها ، ورغم     اعترافه بها ، ورغم     

 حركة حماس تظل محكومة      حركة حماس تظل محكومة     أنأنللسلطة عبر آليات هذا النظام ، ذلك        للسلطة عبر آليات هذا النظام ، ذلك        
 السياسي   السياسي  الإسلامالإسلامتحقيق مشهد   تحقيق مشهد    التي تتطلع إلى      التي تتطلع إلى     الإستراتيجيةالإستراتيجيةبرؤيتها  برؤيتها  

ليس في فلسطين وحسب بل في البلدان العربية الأخـرى ضـمن            ليس في فلسطين وحسب بل في البلدان العربية الأخـرى ضـمن            
  إسـتراتيجية إسـتراتيجية ي  ي   المسلمين ، وه    المسلمين ، وه   الإخوانالإخوان الحركة الأم أو      الحركة الأم أو     إستراتيجيةإستراتيجية
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   المسلمين تجـاه    المسلمين تجـاه   للإخوانللإخوانتحققها بطبيعة الدور السياسي     تحققها بطبيعة الدور السياسي     مرهونة في   مرهونة في   
نظـام  نظـام   وال  وال الأمريكيـة الأمريكيـة  العلاقة الايجابية مع الولايات المتحدة        العلاقة الايجابية مع الولايات المتحدة       تطويرتطوير

الرأسمالي العالمي باسم الاعتدال السياسي أو غير ذلك من المفاهيم          الرأسمالي العالمي باسم الاعتدال السياسي أو غير ذلك من المفاهيم          
 المشتركة ، على أرضـية النظـام         المشتركة ، على أرضـية النظـام        مصالحمصالحالالوالأسس التي تضمن    والأسس التي تضمن    

الاقتصادي الرأسمالي والسوق الحر من ناحية وخـصوصية كـل          الاقتصادي الرأسمالي والسوق الحر من ناحية وخـصوصية كـل          
  ..منهما من ناحية ثانيةمنهما من ناحية ثانية

  
وفي هذا الجانب، نشير إلى أن الرأسمالية بكل شرائحها هي          وفي هذا الجانب، نشير إلى أن الرأسمالية بكل شرائحها هي          

افسة بين حكومتي رام االله وحماس، حيث تسعى كل منهمـا        افسة بين حكومتي رام االله وحماس، حيث تسعى كل منهمـا        محل من محل من 
 فـي الـضفة      فـي الـضفة     ننإلى استشارة المتنفذين فيها من كبـار الرأسـماليي        إلى استشارة المتنفذين فيها من كبـار الرأسـماليي        

والقطاع، وارضائهم عبر تأكيد حرص كل من الحكـومتين علـى           والقطاع، وارضائهم عبر تأكيد حرص كل من الحكـومتين علـى           
ا، وهو أمر غير مستغرب انطلاقاً من التزام الحكـومتين          ا، وهو أمر غير مستغرب انطلاقاً من التزام الحكـومتين          مممصالحهمصالحه

، رغـم اخـتلاف     ، رغـم اخـتلاف     بقواعد وأسس النظام الرأسمالي والسوق الحـر      بقواعد وأسس النظام الرأسمالي والسوق الحـر      
ا علـى   ا علـى   مم، وعند هذه النقطة يمكن تفسير صـراعه       ، وعند هذه النقطة يمكن تفسير صـراعه       الدوافع السياسية الدوافع السياسية 

دون إيلاء الاهمية المطلوب في معالجة الظواهر       دون إيلاء الاهمية المطلوب في معالجة الظواهر       السلطة والمصالح   السلطة والمصالح   
–– اتـساع الفجـوة       اتـساع الفجـوة      تجسد فـي  تجسد فـي  تتالاجتماعية الداخلية المتفاقمة، التي     الاجتماعية الداخلية المتفاقمة، التي     

من الشرائح الاجتماعية الرأسمالية    من الشرائح الاجتماعية الرأسمالية    % % 55 بين    بين   --بصورة غير مسبوقة  بصورة غير مسبوقة  
من الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة فـي       من الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة فـي       % % 9595بين  بين  العليا، و العليا، و 
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استمرار ذلك الصراع بينهما استمرار ذلك الصراع بينهما ووبل بل   بلادنا، بسبب الحصار والانقسام ،بلادنا، بسبب الحصار والانقسام ،
 حيث  نلاحظ تغيـر شـكل وترتيـب     حيث  نلاحظ تغيـر شـكل وترتيـب    ،،عبر تغذية داخلية وخارجية عبر تغذية داخلية وخارجية 

أنساق القيم المجتمعية، بحيث باتت قيم الثروة والثـراء والأنانيـة           أنساق القيم المجتمعية، بحيث باتت قيم الثروة والثـراء والأنانيـة           
 في حين تأتي قيم   في حين تأتي قيم  ،، تحتل قمة هرم القيم     تحتل قمة هرم القيم    والانتهازية وثقافة الاستهلاك  والانتهازية وثقافة الاستهلاك  
الوطنية في أسفل سلم القيم، وهـي       الوطنية في أسفل سلم القيم، وهـي       فعية  فعية  الحق والخير والتكافل والدا   الحق والخير والتكافل والدا   

وضاع تكرست بسبب عوامل متعددة من اهمها التراجع الحاد لدور          وضاع تكرست بسبب عوامل متعددة من اهمها التراجع الحاد لدور          أأ
  . . قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية عموماً واليسارية خصوصاً قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية عموماً واليسارية خصوصاً 

أس المال الطفيلي أس المال الطفيلي  أمام حركة متسارعة من تراكم ر أمام حركة متسارعة من تراكم ر،،إذن إذن اننا اننا 
الداخليـة  الداخليـة  ––القائم على الـربح الـسريع والعمـولات والـصفقات           القائم على الـربح الـسريع والعمـولات والـصفقات           

 عن إطار التطور الاقتصادي      عن إطار التطور الاقتصادي     --إلى حد كبير  إلى حد كبير    --  البعيدةالبعيدة  --والخارجيةوالخارجية
  ..الطبيعي بعدا شاسعا الطبيعي بعدا شاسعا 

أن التشابك والتـداخل    أن التشابك والتـداخل    هذه الدراسة،   هذه الدراسة،   ما نود أن نؤكده في      ما نود أن نؤكده في      إن  إن  
ادوريـة  ادوريـة  العضوي في المصالح بين كافة الشرائح العليـا ، الكومبر         العضوي في المصالح بين كافة الشرائح العليـا ، الكومبر         

، هـو   ، هـو   الخالخ… … والعقارية والمصرفية والعقارية والمصرفية  والصناعية والزراعية     والصناعية والزراعية    التجاريةالتجارية
 فـي الـضفة      فـي الـضفة      والسياسية  والسياسية تداخل في المصالح الاجتماعية الاقتصادية    تداخل في المصالح الاجتماعية الاقتصادية    

ذات المنطلق والمصالح الجوهرية المـشتركة ،التـي        ذات المنطلق والمصالح الجوهرية المـشتركة ،التـي        وقطاع غزة   وقطاع غزة   
فـي تقريـب المـسافات بـين القطبـين          فـي تقريـب المـسافات بـين القطبـين          يمكن ان تسهم بـدورها      يمكن ان تسهم بـدورها      

ؤوس الأمـوال وطموحـاتهم     ؤوس الأمـوال وطموحـاتهم     المتصارعين، سواء عبر اصحاب ر    المتصارعين، سواء عبر اصحاب ر    
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السياسية الجديدة أو عبر ما يسمى بالمستقلين الجـدد مـن أبنـاء             السياسية الجديدة أو عبر ما يسمى بالمستقلين الجـدد مـن أبنـاء             
  الطامحين إلى دور سياسيالطامحين إلى دور سياسي، ، العليا بكل أنواعهاالعليا بكل أنواعها" " البرجوازيةالبرجوازية""الشرائح الشرائح 

 بصورة انتهازية في ظروف وفرت لهـم هـذه           بصورة انتهازية في ظروف وفرت لهـم هـذه          ""معتدلمعتدل""توفيقي أو   توفيقي أو   
في في الإمكانية رغم ان أي منهم لا يملك أي تجربة أو لحظة تاريخية             الإمكانية رغم ان أي منهم لا يملك أي تجربة أو لحظة تاريخية             

اول أن يلعبـه    اول أن يلعبـه    صفوف الحركة الوطنية، مع ملاحظة الدور الذي يح       صفوف الحركة الوطنية، مع ملاحظة الدور الذي يح       
  --يـسارية خـصوصاً   يـسارية خـصوصاً    ال  ال --حزابهم  حزابهم  لوا عن أ  لوا عن أ  عدد غير قليل ممن تخ    عدد غير قليل ممن تخ    

تأمين مصالحهم  تأمين مصالحهم   في مقابل     في مقابل     للسلطة  للسلطة  الهابط  الهابط لحساب البرنامج السياسي  لحساب البرنامج السياسي  
  ..الانتهازية الخاصةالانتهازية الخاصة

خارطة سياسية جديدة، محكومـة فـي      خارطة سياسية جديدة، محكومـة فـي      إذن نحن في مواجهة     إذن نحن في مواجهة     
، إلـى جانـب الـصراع و        ، إلـى جانـب الـصراع و        الفئوية  الفئوية  ، بالمصالح   ، بالمصالح   مساحة كبيرة منها  مساحة كبيرة منها  

المنافسة غير المبدئية بين القطبين، وهي كلها عوامل ستسهم فـي           المنافسة غير المبدئية بين القطبين، وهي كلها عوامل ستسهم فـي           
 بـين    بـين    على الـصعيد الاجتمـاعي      على الـصعيد الاجتمـاعي     المدى المنظور في زيادة الفجوة    المدى المنظور في زيادة الفجوة    

 ، وبين الشرائح     ، وبين الشرائح    -- في الحكومتين   في الحكومتين  ––ة للشرائح العليا    ة للشرائح العليا    ييالمصالح الطبق المصالح الطبق 
كمـا  كمـا  رجوازية الصغيرة،   رجوازية الصغيرة،   الشعبية الفقيرة من العمال والفلاحين والبو     الشعبية الفقيرة من العمال والفلاحين والبو     

نقسام وفشل الحوار في التوصل إلى الحد الأدنى من         نقسام وفشل الحوار في التوصل إلى الحد الأدنى من         أن تكريس الا  أن تكريس الا  
الوفاق الوطني، مع بقاء الحصار ومظاهر الدمار والخراب الناجمة         الوفاق الوطني، مع بقاء الحصار ومظاهر الدمار والخراب الناجمة         

، إلى جانب تفتيت الضفة     ، إلى جانب تفتيت الضفة       20092009عن العدوان الصهيوني في يناير      عن العدوان الصهيوني في يناير      
الغربية عبر الجـدار والمـستوطنات والحـواجز والاعتقـالات ،           الغربية عبر الجـدار والمـستوطنات والحـواجز والاعتقـالات ،           
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، كل ذلـك    ، كل ذلـك     ومضامينه السياسية الهابطة    ومضامينه السياسية الهابطة   رار التفاوض العبثي  رار التفاوض العبثي  واستمواستم
أدى إلى تراجع القاعدة الجماهيرية لكل من حركتي فتح وحمـاس           أدى إلى تراجع القاعدة الجماهيرية لكل من حركتي فتح وحمـاس           
بنسب متفاوتة ، بحيث لم تعد هذه القاعدة  قائمة على أساس الاقتناع بنسب متفاوتة ، بحيث لم تعد هذه القاعدة  قائمة على أساس الاقتناع 
والالتزام الفعلي والموضوعي بالشعارات او البرامج المطروحة من        والالتزام الفعلي والموضوعي بالشعارات او البرامج المطروحة من        

بسبب مظاهر القلق والإحباط واليأس     بسبب مظاهر القلق والإحباط واليأس     ) ) ينهماينهمارغم التباين ب  رغم التباين ب  ((الفريقين  الفريقين  
التي تزايدت تراكماتها منذ ما بعد الإنقسام ، حيث أن هذه القاعـدة             التي تزايدت تراكماتها منذ ما بعد الإنقسام ، حيث أن هذه القاعـدة             

 محكومة إلى حـد كبيـر        محكومة إلى حـد كبيـر       --في الظروف الراهنة  في الظروف الراهنة  ––الجماهيرية باتت   الجماهيرية باتت   
والمتطلبات الحياتية وسبل العـيش المرتبطـة بكـلا         والمتطلبات الحياتية وسبل العـيش المرتبطـة بكـلا           للاحتياجات  للاحتياجات  

 ـ          ـ        الحكومتين في رام االله وغزة ، ما يعني تراج ع الـولاء للـوطن     ع الـولاء للـوطن     الحكومتين في رام االله وغزة ، ما يعني تراج
والنضال الوطني التحرري ، ومن ثم تراجع الأفكـار والأهـداف           والنضال الوطني التحرري ، ومن ثم تراجع الأفكـار والأهـداف           

 في أوسـاط فقـراء شـعبنا         في أوسـاط فقـراء شـعبنا         في الذهنية الشعبية    في الذهنية الشعبية   الوطنية التوحيدية الوطنية التوحيدية 
لحساب لقمة العيش، في حين تراجعت هـذه الأفكـار والأهـداف            لحساب لقمة العيش، في حين تراجعت هـذه الأفكـار والأهـداف            

والشرائح البيروقراطيـة   والشرائح البيروقراطيـة   " " البرجوازيةالبرجوازية""الوطنية  في أوساط الطبقات      الوطنية  في أوساط الطبقات      
لهبوط بتلك الأهداف وفق متطلبات وشروط التحالف       لهبوط بتلك الأهداف وفق متطلبات وشروط التحالف       العليا لحساب ا  العليا لحساب ا  

الإمبريالي الصهيوني والنظام العربي بما يضمن مصالحهم الطبقية        الإمبريالي الصهيوني والنظام العربي بما يضمن مصالحهم الطبقية        
الأنانية ، على حساب مصالح فقراء شعبهم ، عبـر المزيـد مـن              الأنانية ، على حساب مصالح فقراء شعبهم ، عبـر المزيـد مـن              

  ..مظاهر الجشع والاستغلال والاحتكارات البشعة مظاهر الجشع والاستغلال والاحتكارات البشعة 
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ل ل فإن من المعروف أن حكومة رام االله تمث       فإن من المعروف أن حكومة رام االله تمث         وفي هذا السياق    وفي هذا السياق      
أسرة في الضفة والقطاع    أسرة في الضفة والقطاع    // موظف  موظف  ألف  ألف 114343رب عمل لما يقرب من      رب عمل لما يقرب من      

والخارج ، في حين أن حركة حماس وحكومتها تمثل رب عمل لما            والخارج ، في حين أن حركة حماس وحكومتها تمثل رب عمل لما            
 إلى جانب تقديم  إلى جانب تقديم ،،3333أسرة في قطاع غزة  أسرة في قطاع غزة  // موظف  موظف  ألف  ألف 3030يقرب من   يقرب من   

 ورغم ذلـك فقـد       ورغم ذلـك فقـد      الدعم والإغاثة إلى أسر الشهداء والأسر الفقيرة،      الدعم والإغاثة إلى أسر الشهداء والأسر الفقيرة،      
  فقار القطاعـات الـشعبية    فقار القطاعـات الـشعبية    زيد من إ  زيد من إ  ممإلى  إلى  أدت العوامل المشار إليها     أدت العوامل المشار إليها     

  ،، التي لا تتقاضى أية رواتـب مـن الحكـومتين       التي لا تتقاضى أية رواتـب مـن الحكـومتين      ،،للأسر الفلسطينية للأسر الفلسطينية 
علاوة على نسبة البطالة المتزايدة خاصة في قطاع غزة ، علماً بأن            علاوة على نسبة البطالة المتزايدة خاصة في قطاع غزة ، علماً بأن            

  675524675524مجموع الأسر الفلسطينية في الضفة وقطاع غـزة يبلـغ         مجموع الأسر الفلسطينية في الضفة وقطاع غـزة يبلـغ         

                                                 
لـون  ألف موظف يعي  ) 173( رغم أن مجموع الموظفين الذين يتقاضون راتباً شهرياً من حكومتي فتح وحماس الذي يبلغ                 33

ألف نسمة ، إلا أن ذلـك لا يعـني          ) 561(، ما يعادل    )سنة18فوق سن   % 51منهم  (  مليون نسمة    1.1ما لا يقل عن     
 مليون نسمة فوق    1.4ضمان ولاءهم الكامل في ظل الظروف الراهنة لحكومة رام االله أو حكومة حماس ، إلى جانب حوالي                  

منهم للعديد من مظاهر المعاناة والحرمان عـلاوة        % 80عرض أكثر من     ، ممن لا يتقاضون راتباً من الحكومتين، ويت        18سن  
 بنـسب   –على تزايد انتشار القلق والإحباط واليأس في صفوف أغلبية هذه الشريحة، الأمر الذي يشير إلى تشتت ولاءهـم                   

ية أو غيرهـا ،      بعيداً عن حركتي فتح وحماس، حيث ستتوزع أصوام  فيما لو جرت الانتخابـات التـشريع                -ليست قليلة 
أو تيار البورجوازية البيروقراطية في السلطة ، إلى جانب تيار البرجوازية الكومبرادوريـة  " التيار الثالث" لحساب ما يسمى بـ  

التي بدأت في تأسيس أحزاا مستغلة تراجع كل من فتح وحماس من ناحية وغياب فاعلية وانتشار الأحزاب والقوى اليسارية                   
، نستنتج من كل ذلك إن كل من حركتي فتح وحماس لن تحصلا على نفس الأصوات التي حصلتا  عليهـا في                      من ناحية ثانية  
 حيث شكلت تلك الانتخابات آنذاك ذروة ما يمكن أن تحصل عليه كل منهما خاصة حركة حمـاس،  2006انتخابات يناير   

 والأمنية والكومبرادويـة   ةهن إلى البدائل البيروقراطيلكن الإشكالية الكبرى أن أصوات الناخبين ستتجه وفق طبيعة الظرف الرا      
أو غير ذلك من الأسماء ، طالما ظلت        " المنتدى الديمقراطي "أو  " التيار الثالث   " في إطار سياسة الهبوط بالأهداف الوطنية باسم        

 .قوى اليسار على حالها الراهن من الضعف والتراجع
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 أسرة في قطـاع   أسرة في قطـاع  229840229840 أسرة في الضفة و  أسرة في الضفة و 445684445684أسرة منها   أسرة منها   
 ـلا يتقاضـون أ لا يتقاضـون أ  أسرة في الضفة والقطاع      أسرة في الضفة والقطاع     465524465524أي أن   أي أن   غزة  غزة    ـي   ةةي

كما كما   ،،) )  مليون نسمة     مليون نسمة    2.82.8ما يعادل   ما يعادل   ((  جور أو رواتب من الحكومتين    جور أو رواتب من الحكومتين    أأ
الفقـر المـدقع    الفقـر المـدقع    وو   الفقر  الفقر من هذه الأسر تعاني من    من هذه الأسر تعاني من    % % 8800 أكثر من     أكثر من    أنأن

والتراجـع الحـاد    والتراجـع الحـاد    الـدمار الاقتـصادي     الـدمار الاقتـصادي     في ظل استمرار    في ظل استمرار    والغلاء  والغلاء  
مكانية مكانية  أي إ أي إ، دون، دون والخدمية والخدميةنتاجيةنتاجيةالإالإالأنشطة الاقتصادية الأنشطة الاقتصادية للقطاعات وللقطاعات و

لإعادة الاعمار أو التشغيل بسبب استمرار الحصار الذي فاقم مـن           لإعادة الاعمار أو التشغيل بسبب استمرار الحصار الذي فاقم مـن           
 وكل مـن     وكل مـن    ،  ،  وبالتالي زاد في مساحة الفجوة بين الجمهور      وبالتالي زاد في مساحة الفجوة بين الجمهور      ،  ،  المعاناة  المعاناة  

ا على حمايـة وتثبيـت      ا على حمايـة وتثبيـت      مم التي يبدو أن حرص كل منه       التي يبدو أن حرص كل منه      ،،الحكومتينالحكومتين
 ـ سلطتها أكبر بما لا يقاس من حرصها على إيجاد الحلول         سلطتها أكبر بما لا يقاس من حرصها على إيجاد الحلول           ـ  لمعان ة ة اا لمعان

 خطة اقتصادية للاعمـار      خطة اقتصادية للاعمـار     بإعدادبإعدادهذه الجماهير، واكتفت كل منهما      هذه الجماهير، واكتفت كل منهما      
 البناء، تنتظر فك الحصار وتقديم الـدعم الخـارجي وهـذا             البناء، تنتظر فك الحصار وتقديم الـدعم الخـارجي وهـذا            وإعادةوإعادة

 بعوامل كثيرة ، خارجية وداخلية ، من أهمها استعادة        بعوامل كثيرة ، خارجية وداخلية ، من أهمها استعادة       ونونبدوره مره بدوره مره 
انطلاقاً من  انطلاقاً من     عبر إنهاء هذا الانقسام الكارثي      عبر إنهاء هذا الانقسام الكارثي     وحدة الصف الفلسطيني  وحدة الصف الفلسطيني  

 بجوهر الوحدة الوطنية المستند إلى الحـق فـي مقاومـة             بجوهر الوحدة الوطنية المستند إلى الحـق فـي مقاومـة            الالتزامالالتزام
ع الاستسلام المطروحة، إلـى جانـب       ع الاستسلام المطروحة، إلـى جانـب       الاحتلال ورفض كافة مشاري   الاحتلال ورفض كافة مشاري   

ستناده إلى وحدة المؤسسات السياسية والتمثيلية الجامعة في النظام         ستناده إلى وحدة المؤسسات السياسية والتمثيلية الجامعة في النظام         اا
  ..السياسيةالسياسيةالسياسي الفلسطيني وفق قواعد الديمقراطية والتعددية السياسي الفلسطيني وفق قواعد الديمقراطية والتعددية 
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 هذا الوضع  هذا الوضع ننأأروف الراهنة، روف الراهنة، إننا ندرك رغم كل تعقيدات الظ إننا ندرك رغم كل تعقيدات الظ 
، هو وضع مؤقت، رغم كل ما يبدو عليـه مـن مظـاهر القـوة                ، هو وضع مؤقت، رغم كل ما يبدو عليـه مـن مظـاهر القـوة                

، عبر  ، عبر  حكومتي رام االله وغزة   حكومتي رام االله وغزة   والاستبداد والتفرد، وذلك لقناعتنا بأن      والاستبداد والتفرد، وذلك لقناعتنا بأن      
 بصورة تدرجية وعميقة عن الجماهير ، التـي          بصورة تدرجية وعميقة عن الجماهير ، التـي         ااا ، تبتعد  ا ، تبتعد  ممممارستهممارسته

 ،   ،  ، ولكن هذه الحالة المؤقتـة     ، ولكن هذه الحالة المؤقتـة     عنهماعنهماباتت تشعر بانفصامها وعزلتها     باتت تشعر بانفصامها وعزلتها     
القـوى  القـوى  لن تصل إلى نهايتها دون تفعيل ، وتوسيع ، وتعميق دور            لن تصل إلى نهايتها دون تفعيل ، وتوسيع ، وتعميق دور            

 بالمعنى الذاتي ليتوافـق ويتفاعـل ويـستجيب للـشروط            بالمعنى الذاتي ليتوافـق ويتفاعـل ويـستجيب للـشروط           اليساريةاليسارية
 تتحـرك    تتحـرك   أنأن اليسار    اليسار   وأحزابوأحزاب قوى    قوى   ""تستجديتستجدي""التي باتت   التي باتت   الموضوعية  الموضوعية  

للتفاعل معها، وفي هذا السياق أيضاً، فإن قطاعـات هامـة مـن             للتفاعل معها، وفي هذا السياق أيضاً، فإن قطاعـات هامـة مـن             
ت تنتظر وتترقب بشوق قوى اليسار      ت تنتظر وتترقب بشوق قوى اليسار      الشرائح الاجتماعية الفقيرة بات   الشرائح الاجتماعية الفقيرة بات   

 علـى طريـق التغييـر الـديمقراطي          علـى طريـق التغييـر الـديمقراطي         ألاستنهاضيألاستنهاضيلتقوم بدورها   لتقوم بدورها   
  ..المطلوبالمطلوب
  

المسألة الأخيرة في هذا العنوان ، تتعلق بما يسمى بـالحراك         المسألة الأخيرة في هذا العنوان ، تتعلق بما يسمى بـالحراك         
 أو بالمتغيرات والتطورات الاجتماعية المتسارعة       أو بالمتغيرات والتطورات الاجتماعية المتسارعة       الشاذ  الشاذ الاجتماعيالاجتماعي

 ـ" " الفـرص الفـرص ""في مجتمعنا ، راهنا ، ودورها فـي تـوفير           في مجتمعنا ، راهنا ، ودورها فـي تـوفير             ـل شرائح شرائح ل
بيروقراطية عليا ، في الإثراء السريع ، وهي متغيرات ذات سمات           بيروقراطية عليا ، في الإثراء السريع ، وهي متغيرات ذات سمات           
خاصة تشكلت ونمت في ظروف التخلف الاجتماعي وما يرافقه من          خاصة تشكلت ونمت في ظروف التخلف الاجتماعي وما يرافقه من          
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ضعف تطور السوق الداخلية والعلاقات السلعية والنقديـة ، التـي           ضعف تطور السوق الداخلية والعلاقات السلعية والنقديـة ، التـي           
 للنفـــوذ  للنفـــوذ --بهـــذه الدرجـــة أو تلـــكبهـــذه الدرجـــة أو تلـــك––ظلــت مرهونـــة  ظلــت مرهونـــة  

لكومبرادور والعائلات  لكومبرادور والعائلات  الاقتصادي بدور رموز ا   الاقتصادي بدور رموز ا   //الاجتماعيالاجتماعي//السياسيالسياسي
التقليدية من كبـار المـلاك والعـشائر وتحالفهـا مـع الـسلطة              التقليدية من كبـار المـلاك والعـشائر وتحالفهـا مـع الـسلطة              
البيروقراطية الحاكمة ، سواء خلال الحقبة الماضية من الاحتلال ،          البيروقراطية الحاكمة ، سواء خلال الحقبة الماضية من الاحتلال ،          
أو في مرحلة السلطة ، مما خلق هذه الطبيعة المشوهة للاقتصاد من أو في مرحلة السلطة ، مما خلق هذه الطبيعة المشوهة للاقتصاد من 
جهة ، وللعلاقات الاجتماعية من جهة أخرى، والأهم من ذلـك، أن         جهة ، وللعلاقات الاجتماعية من جهة أخرى، والأهم من ذلـك، أن         

  اًاً أنتجـت صـور     أنتجـت صـور     خاصة في قطاع غزة، بعد الانقسام،       خاصة في قطاع غزة، بعد الانقسام،      ذه الحالة، ذه الحالة، هه
في بلادنا، بحيث يصعب رسم الحـدود       في بلادنا، بحيث يصعب رسم الحـدود       " " للبرجوازيللبرجوازي""مشوهة أيضا   مشوهة أيضا   

بينه وبين بقية الفئات الاجتماعية ذات الدخل العـالي النـاتج عـن           بينه وبين بقية الفئات الاجتماعية ذات الدخل العـالي النـاتج عـن           
 أو أي شـكل      أو أي شـكل     الاحتكار والسوق السوداء  الاحتكار والسوق السوداء   أو    أو    هبر أنفاق رفح    هبر أنفاق رفح   التهريبالتهريب

لثراء السريع ، فكل هؤلاء يصبحون      لثراء السريع ، فكل هؤلاء يصبحون      من أشكال الدخل الطفيلي أو ا     من أشكال الدخل الطفيلي أو ا     
مكونات لصورة أو لوحة واحدة في إطار محدد خاصة مـع تـوفر      مكونات لصورة أو لوحة واحدة في إطار محدد خاصة مـع تـوفر      

في المجتمع بحكم عوامل المصلحة والتخلف التـي        في المجتمع بحكم عوامل المصلحة والتخلف التـي        " " قبولهمقبولهم""إمكانية  إمكانية  
فـي  فـي  أو أو " " النجـاح والـشطارة  النجـاح والـشطارة  ""تبرر هذا الثراء غير المشروع باسم   تبرر هذا الثراء غير المشروع باسم   

عن عن  وهو في كل الأحوال تبرير ظاهري لا يعبر           وهو في كل الأحوال تبرير ظاهري لا يعبر          ""مواجهة الحصار مواجهة الحصار ""
، لان  ، لان  حقيقة وعي الجماهير برموز ذلك الثراء ومصادره وأدواتـه        حقيقة وعي الجماهير برموز ذلك الثراء ومصادره وأدواتـه        

مواجهة الحصار والعمل على تأمين مستلزمات الحياة الـضرورية         مواجهة الحصار والعمل على تأمين مستلزمات الحياة الـضرورية         
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للمواطنين، يتناقض مع هذا الانفتاح غير المنضبط في التهريب عبر للمواطنين، يتناقض مع هذا الانفتاح غير المنضبط في التهريب عبر 
الأنفاق من ناحية ويتناقض بصورة صارمة مع أشكال الاسـتغلال          الأنفاق من ناحية ويتناقض بصورة صارمة مع أشكال الاسـتغلال          

  .. السوداء من ناحية ثانية السوداء من ناحية ثانيةالتي يمارسها تجار السوقالتي يمارسها تجار السوق
الطفيلـي  الطفيلـي  ((الجديد أو الطارئ    الجديد أو الطارئ    " " البرجوازيالبرجوازي"" فإن هذا     فإن هذا    وبالتاليوبالتالي

  للبورجوازية التابعـة  للبورجوازية التابعـة    ة مع الطبيعة الرجعية   ة مع الطبيعة الرجعية   يتوافق بسرع يتوافق بسرع ) ) والمشوهوالمشوه
 ـ        التقدم  التقدم أوأوالتي لا تؤمن بالديمقراطية     التي لا تؤمن بالديمقراطية       ـ       ، ومـن هنـا تفـسير موقفه   اا، ومـن هنـا تفـسير موقفه

الآن الآن ،  ،  كلا الحكومتين كلا الحكومتين التحالفي الموحد للنظام الاستبدادي الفردي في       التحالفي الموحد للنظام الاستبدادي الفردي في       
 قد تفرض على شـعبنا فـي         قد تفرض على شـعبنا فـي        أخرىأخرى مجموعة قيادية     مجموعة قيادية    أوأو نظام    نظام   أيأيأو  أو  

كإطار ينسجم مع تشوه وتبعيـة علاقـاتهم الطبقيـة          كإطار ينسجم مع تشوه وتبعيـة علاقـاتهم الطبقيـة          مرحلة قادمة،   مرحلة قادمة،   
  ..وتخلفها ، بمثل ما يحمي ويعبر عن مصالحهم وتخلفها ، بمثل ما يحمي ويعبر عن مصالحهم 

  
، فإن استمرار البحث والمتابعـة لمكونـات        ، فإن استمرار البحث والمتابعـة لمكونـات        الأحوالالأحوالفي كل   في كل   

اطا بدواعي التغيير   اطا بدواعي التغيير    ارتب  ارتب الأهميةالأهميةواقعنا الاجتماعي، مسألة في غاية      واقعنا الاجتماعي، مسألة في غاية      
في تحليلنا بالماركـسية    في تحليلنا بالماركـسية     إننا وإن كنا نلتزم       إننا وإن كنا نلتزم      المستقبلي المنشود، ذلك  المستقبلي المنشود، ذلك  

في تحليلها لمؤشرات الانتماء الطبقي، إلا      في تحليلها لمؤشرات الانتماء الطبقي، إلا      ومنهجيتها ، ونتفق معها،     ومنهجيتها ، ونتفق معها،     
 يجب أن نتعاطى مع واقعنا ، برؤية         يجب أن نتعاطى مع واقعنا ، برؤية        --وبمنهج الماركسية أيضا  وبمنهج الماركسية أيضا  ––أننا  أننا  

في خطـأ   في خطـأ   وتحليل موضوعي يعكس تفاصيل هذا الواقع وإلا وقعنا         وتحليل موضوعي يعكس تفاصيل هذا الواقع وإلا وقعنا         
  ..ومعوقهومعوقهالتطبيق الآلي أو نقل التجربة بصورة ميكانيكية ضارة التطبيق الآلي أو نقل التجربة بصورة ميكانيكية ضارة 
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  :: الشرائح الاجتماعية المتوسطة أو طبقة البرجوازية الصغيرة  الشرائح الاجتماعية المتوسطة أو طبقة البرجوازية الصغيرة --22
    :: البرجوازية الصغيرة البرجوازية الصغيرة حول مصطلح ومفهوم الطبقة حول مصطلح ومفهوم الطبقة::اولااولا

سـواء فـي   سـواء فـي   " " طبقـة طبقـة ""بداية نشير إلى أن استخدامنا لمصطلح     بداية نشير إلى أن استخدامنا لمصطلح     
 بأنواعها ، هو استخدام مجازي ،        بأنواعها ، هو استخدام مجازي ،       الحديث عن العمال أو البرجوازية    الحديث عن العمال أو البرجوازية    

في بلادنا ،   في بلادنا ،     حيث لا وجود لطبقات محددة بالمعنى الوجودي الذاتي       حيث لا وجود لطبقات محددة بالمعنى الوجودي الذاتي       
بحيـث  بحيـث  الذي يعبر عن مصالح ورؤى ومواقف أيديولوجية محددة ،          الذي يعبر عن مصالح ورؤى ومواقف أيديولوجية محددة ،          

ينطبق عليها تعبير ماركس بأنها طبقة في ذاتها لا طبقـة لـذاتها ،      ينطبق عليها تعبير ماركس بأنها طبقة في ذاتها لا طبقـة لـذاتها ،      
ي ظـروف   ي ظـروف    ف  ف  عند خط الفقر أو دونه      عند خط الفقر أو دونه     فطالما تعيش آلاف  العائلات    فطالما تعيش آلاف  العائلات    

، وطالما  ، وطالما  واجتماعية تسودها كل أشكال المعاناة والحرمان     واجتماعية تسودها كل أشكال المعاناة والحرمان     اقتصادية  اقتصادية  
لهم الأطر السياسية   لهم الأطر السياسية   بقي التخلف أو النمط القديم مسيطرا، ولا تتوفر         بقي التخلف أو النمط القديم مسيطرا، ولا تتوفر         

 التجانس الفكري    التجانس الفكري   والنقابية، المعبرة عن حقوقهم، كما تتوفر مقومات      والنقابية، المعبرة عن حقوقهم، كما تتوفر مقومات      
، فهم لا يـشكلون     ، فهم لا يـشكلون     أو الوعي المشترك بالظلم الواقع عليهم     أو الوعي المشترك بالظلم الواقع عليهم     والسياسي  والسياسي  

بقة بأي حال من الأحوال، فالطبقات الاجتماعية هي مجموعـات          بقة بأي حال من الأحوال، فالطبقات الاجتماعية هي مجموعـات          طط
كانعكـاس  كانعكـاس  من العاملين الاجتماعيين الذين يحددهم بشكل رئيـسي         من العاملين الاجتماعيين الذين يحددهم بشكل رئيـسي         

وعيهم وشعورهم المشترك بمصالحهم الطبقية المشتركة، لـدورهم        وعيهم وشعورهم المشترك بمصالحهم الطبقية المشتركة، لـدورهم        
 بـصورة    بـصورة    في مسار الإنتاج، أي في الميدان الاقتـصادي         في مسار الإنتاج، أي في الميدان الاقتـصادي        وموقعهموموقعهم
  ..أساسية أساسية 
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نتج من الدور الرئيـسي للموقـع       نتج من الدور الرئيـسي للموقـع       والواقع أنه يجب أن لا نست     والواقع أنه يجب أن لا نست     
الاقتصادي أن هذا الموقع يكفي لتحديـد الطبقـات الاجتماعيـة ،            الاقتصادي أن هذا الموقع يكفي لتحديـد الطبقـات الاجتماعيـة ،            

 الدور الحاسم في نمط معـين مـن          الدور الحاسم في نمط معـين مـن         ،،صحيح أن للعامل الاقتصادي   صحيح أن للعامل الاقتصادي   
والـوعي  والـوعي  الإنتاج وفي التشكل الاجتماعي ، ولكن العامل الـسياسي          الإنتاج وفي التشكل الاجتماعي ، ولكن العامل الـسياسي          

بالمعاناة المشتركة، كشعور جماعي، إلى جانـب عوامـل ثقافيـة           بالمعاناة المشتركة، كشعور جماعي، إلى جانـب عوامـل ثقافيـة           
لها دور بالغ الأهمية ، إذ      لها دور بالغ الأهمية ، إذ       البنية الفوقية     البنية الفوقية    إطارإطارماعية أخرى في    ماعية أخرى في    واجتواجت

أن الطبقات الاجتماعية تنطوي على ممارسات طبقيـة أو صـراع           أن الطبقات الاجتماعية تنطوي على ممارسات طبقيـة أو صـراع           
طبقي ، ولا تتبدى إلا في هذا الصراع والتناقض، وهو مضمون ما            طبقي ، ولا تتبدى إلا في هذا الصراع والتناقض، وهو مضمون ما            
زال خافتا في مجتمعنا بحكم عوامل التناقض الرئيسي مع العـدو ،            زال خافتا في مجتمعنا بحكم عوامل التناقض الرئيسي مع العـدو ،            

الاقتصادي، في سياق استمرار علاقة     الاقتصادي، في سياق استمرار علاقة     الاجتماعي و الاجتماعي و وعوامل التخلف   وعوامل التخلف   
التبعية والحصار، علاوة على الصراع والانقسام الـداخلي، وهـي          التبعية والحصار، علاوة على الصراع والانقسام الـداخلي، وهـي          

في عدم إنضاج الظرف الذاتي للتبلور الطبقي       في عدم إنضاج الظرف الذاتي للتبلور الطبقي       كلها عوامل ساهمت    كلها عوامل ساهمت    
، وفي هذا السياق يمكننا الاجتهاد في تحديد مكونات البنية          ، وفي هذا السياق يمكننا الاجتهاد في تحديد مكونات البنية          في بلادنا في بلادنا 

  ::ضر كما يلي ضر كما يلي الطبقية للمجتمع الفلسطيني في المدينة أو الحالطبقية للمجتمع الفلسطيني في المدينة أو الح
الرأسمالية المحلية في القطاع الخاص بكـل تفريعاتـه         الرأسمالية المحلية في القطاع الخاص بكـل تفريعاتـه         ) ) أأ ( (

  . . وأنشطته الاقتصادية وأنشطته الاقتصادية 
 المبرجـزة تقـوم باسـتغلال علاقاتهـا          المبرجـزة تقـوم باسـتغلال علاقاتهـا         ةةالبيروقراطيالبيروقراطي) ) بب((

وتحالفاتها مع المواقع الطبقية الأخرى مـن رأسـمالية    وتحالفاتها مع المواقع الطبقية الأخرى مـن رأسـمالية    
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فـي الـصناعة والزراعـة      فـي الـصناعة والزراعـة      ( ( المدن أو أثرياء الريف     المدن أو أثرياء الريف     
  ). ). خ خ الال... ... والتجارة والمقاولات والتجارة والمقاولات 

المواقع الوسطى أو البورجوازية الصغيرة في المدينـة        المواقع الوسطى أو البورجوازية الصغيرة في المدينـة        ) ) جج ( (
والريف في القطاعين العام والخاص والحرف والورش       والريف في القطاعين العام والخاص والحرف والورش       

  ..والمحلات الصغيرة والمحلات الصغيرة 
  ..العمال الاجراء، والعاطلين عن العملالعمال الاجراء، والعاطلين عن العمل) ) دد ( (

في الـسياق   في الـسياق   ––نقول  نقول  " " البرجوازية الصغيرة البرجوازية الصغيرة ""وفي تناولنا لطبقة    وفي تناولنا لطبقة    
كمهنيـين  كمهنيـين  ((تاريخهـا القـديم     تاريخهـا القـديم      إنها طبقة محددة ولها       إنها طبقة محددة ولها      --النظري العام النظري العام 

، وهو تاريخ أعرق من تـاريخ القـوتين         ، وهو تاريخ أعرق من تـاريخ القـوتين         ) ) وحرفيين منتجين للسلع  وحرفيين منتجين للسلع  
، ولكـن   ، ولكـن   ) ) الرأسمالية والبروليتاريا الرأسمالية والبروليتاريا ((الرئيسيتين للمجتمع الرأسمالي    الرئيسيتين للمجتمع الرأسمالي    

 عبر التراكم الواسع في      عبر التراكم الواسع في     --في القرن السادس عشر   في القرن السادس عشر   ––تطورها الحديث   تطورها الحديث   
 ـ          ـ        نظام الإنتاج السلعي الـصغير والحـر ، وفَّ   ر إمكانيـة انتقـال    ر إمكانيـة انتقـال    نظام الإنتاج السلعي الـصغير والحـر ، وفَّ

المجموعات المنتجة فيها ، إلى الطور أو المرحلة الرأسمالية التـي           المجموعات المنتجة فيها ، إلى الطور أو المرحلة الرأسمالية التـي           
تخطت بصورة هائلة كل إمكانات البرجوازية الـصغيرة وإنتاجهـا     تخطت بصورة هائلة كل إمكانات البرجوازية الـصغيرة وإنتاجهـا     

، أما على صعيد دورها الـسياسي، فمنـذ الثـورة           ، أما على صعيد دورها الـسياسي، فمنـذ الثـورة           المحلي الصغير المحلي الصغير 
الفرنسية في أواخر القرن الثـامن عـشر، شـكلت البورجوازيـة            الفرنسية في أواخر القرن الثـامن عـشر، شـكلت البورجوازيـة            

 تأسـيس الأحـزاب الـسياسية      تأسـيس الأحـزاب الـسياسية     الصغيرة المصدر الرئيسي لعمليـة    الصغيرة المصدر الرئيسي لعمليـة    
بمختلف منطلقاتها الفكرية، من اليمين المعتدل إلى اليمين المتطرف         بمختلف منطلقاتها الفكرية، من اليمين المعتدل إلى اليمين المتطرف         
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حزاب اليسارية والراديكالية بكل    حزاب اليسارية والراديكالية بكل    الأالأأو النازية وأحزاب الوسط، إلى      أو النازية وأحزاب الوسط، إلى      
  ..أنواعهاأنواعها

إن إحدى أهم الميزات الاجتماعية للمدينة في البلدان النامية على          
هائل لفئات البرجوازية الصغيرة    سبيل المثال تكمن في الوزن النوعي ال      

وان  ).ولمختلف شرائح أشباه البروليتاريا الملتـصقة بهـا       (في المدن   
هو أهم عامل في الحيـاة الاقتـصادية والـسياسية          –التشتت المكاني   

ولذا يجب ألا ينظـر المـرء إلـى البرجوازيـة            .للبرجوازية الصغيرة 
 الحالة قـد غـامر      الصغيرة كشيء ما ثابت ولا يتغير، إذ يكون في هذه         

  .بعدم معرفتها في الحياة الواقعية
إن مشكلة التشغيل والخوف من البطالة، ومن الإبحار المجهول         "

على التشبث بأية   " هذا الإنسان الصغير  "في المحيط الرأسمالي أرغمت     
قشة والإقدام على أي شيء والإيمان بأي شيء كان من اجل أن يبقى             

 الفئات البرجوازية الصغيرة والمنفصلة     على حاله السابق ليس إلا، إن     
. تقع في حالة بائسة لا توصف     ) نحو البروليتاريا (عن طبقتها المنتقلة    

–مختلف مجموعات أشـباه     (ومن المعلوم جيداً بان حالة هذه الفئات        
، أسوا من حالة البروليتاريا من كل النواحي تقريبا، وهذا          )البروليتاريا

  . 34"لدان الناميةالفرق كبير بشكل خاص في الب
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إن التشتت الاقتصادي والمزاحمة المتشابكة وغيـر المنتظمـة،         "
 كذلك في ظهور الكثيـر مـن الآراء والتيـارات والتنظيمـات             نتسببا

البرجوازية الصغيرة المتضاربة، والطبقة بأكملها لا تتمكن بأي حال من  
التكاتف لوحدها، إذ يجري فيها باستمرار مخاض، وتحرك غير مـنظم           

وطنية، قومية، يسارية، دينيـة     (لفصائله المنفردة وتنوعها وتناقضها     
حيث تتميز الشروط الاقتصادية لوجود     ). الخ...مستنيرة، دينية أصولية  

البرجوازي الصغير بمنتهى عدم الاستقرار والتقلب، ولذلك يتنامى أيضا         
في الحياة السياسية لهذه الطبقة عدم الاستقرار وعـدم القـدرة علـى             

ضال الجماهيري المنتظم الدائب والراسخ والمتكاتف، هذه الأسـباب         الن
تتابع الجـزر   –الموضوعية، تولد في المحيط البرجوازي الصغير حتماً        

 تارة مزاج اللامبالاة وانهيار القوى وتارة تدفقاً هائلاً للعـزائم           -والمد
 أو(واستعداداً لشتى الأعمال، وتُولِّد أيضاً روحية مـا فـوق الثوريـة             

والجنوح إلى القفز متجاوزة حدود طاقاتها، وبشكل عام فوق         ) العدمية
  . 35"الواقع

ويكاد يستحيل فصل أو عزل أيدلوجية البرجوازية الصغيرة عـن          
الدين أو التدين، فالبرجوازي الصغير في كل بلد هو إما مسلم أو بوذي             
أو هندوسي أو مسيحي، وهو إضافة لذلك، العمود الفقـري الأساسـي            

رطقات والأشياع الدينية التي لا تحصى، وكل هذه الفوضى الدينيـة           لله
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ظاهرياً تتفق تماماً مع جوهر البرجوازية الصغيرة الموحد والمتـشتت          
  .في أوجه متعددة

أما بالنسبة لفئة المثقفين التي هي عموماً برجوازيـة صـغيرة           "
حسب مكانتها، فهي تتميز بانقسامها، ومشاركتها في حركات سياسـية   
من مختلف الأطياف والألوان، وكثيراً ما ينتقل ممثلوها من معسكر إلى           
آخر، وهذه الفئة تتمتع في هذه البلدان باستقلال اكبر بكثير مما تتمتع            
به في البلدان المتطورة رأسمالياً، وهي تؤلف في الواقع النواة القيادية           

الوسـط  مـن اليمـين و    (لكل الأحزاب والتنظيمات الاجتماعية المماثلة      
  .36)"الخ...واليسار

لذلك فإن قضية البرجوازية الصغيرة ، هي قضية تتناسب أو          لذلك فإن قضية البرجوازية الصغيرة ، هي قضية تتناسب أو          
ترتبط بالملكية الصغيرة ، فالبرجوازي الصغير، صـاحب ملكيـة          ترتبط بالملكية الصغيرة ، فالبرجوازي الصغير، صـاحب ملكيـة          

 وهو   وهو  ،، لكنه يعمل بنفسه    لكنه يعمل بنفسه   ))حرفة أو ورشة أو منشاة مزرعة صغيرة      حرفة أو ورشة أو منشاة مزرعة صغيرة      ((
موجود في بلادنا بشكل رئيسي فـي مجـال الخـدمات والتجـارة             موجود في بلادنا بشكل رئيسي فـي مجـال الخـدمات والتجـارة             

الي فهو مالك وشغيل ، رب عمل ، وعامل ، مهني           الي فهو مالك وشغيل ، رب عمل ، وعامل ، مهني           ، وبالت ، وبالت والزراعةوالزراعة
صغير ، موظف ، أو ضابط ، أو طبيب أو محامي أو مهنـدس ،               صغير ، موظف ، أو ضابط ، أو طبيب أو محامي أو مهنـدس ،               

الخ، ولذلك فإن التـردد ، أو الموقـف         الخ، ولذلك فإن التـردد ، أو الموقـف         … … طالب جامعي أو مثقف   طالب جامعي أو مثقف   
التوفيقي والحلول الوسط والتقلب وعدم الاسـتقرار ، والتذبـذب ،           التوفيقي والحلول الوسط والتقلب وعدم الاسـتقرار ، والتذبـذب ،           
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 أو التراجـع     أو التراجـع    والانتهازية والتطرف أو الاندفاع السريع ، والهبـوط       والانتهازية والتطرف أو الاندفاع السريع ، والهبـوط       
السريع أيضا، والتسويات والمواقف اللامبدئية ، من اهم مواصفات         السريع أيضا، والتسويات والمواقف اللامبدئية ، من اهم مواصفات         
البرجوازي الصغير ، حسب الظرف الزمـاني وحـسب المكـان           البرجوازي الصغير ، حسب الظرف الزمـاني وحـسب المكـان           
والعلاقات المحيطة به ، فهو مسلم متعصب في ظـروف معينـة ،           والعلاقات المحيطة به ، فهو مسلم متعصب في ظـروف معينـة ،           
  وهو يساري متطرف في ظرف آخر ، أو هـو تـوفيقي وسـطي             وهو يساري متطرف في ظرف آخر ، أو هـو تـوفيقي وسـطي             

 فـي ظـروف    فـي ظـروف   من الواقـع، من الواقـع، انتهازي أو سريع الاستسلام والهروب      انتهازي أو سريع الاستسلام والهروب      
 حيث أن عدداً كبيراً من هؤلاء لم يتحمل قسوة أو            حيث أن عدداً كبيراً من هؤلاء لم يتحمل قسوة أو           ،،الانقسام الراهن الانقسام الراهن 

مرارة هذه الظروف وانسداد الآفاق الـسياسية وتفـاقم الأوضـاع           مرارة هذه الظروف وانسداد الآفاق الـسياسية وتفـاقم الأوضـاع           
الاجتماعية مما جعلهم يشعرون بحالة مـن الإغتـراب ، ظهـرت            الاجتماعية مما جعلهم يشعرون بحالة مـن الإغتـراب ، ظهـرت            

  --قبل وبعد الانقسام  قبل وبعد الانقسام  ––بصورة واضحة في السنوات الخمس الأخيرة       بصورة واضحة في السنوات الخمس الأخيرة       
ي أوساطهم قيم اللامبالاة واليـأس أو النفـاق وتمجيـد           ي أوساطهم قيم اللامبالاة واليـأس أو النفـاق وتمجيـد           وتعززت ف وتعززت ف 

المصالح الشخصية والبحث عن أي مصدر للكسب السريع، مما دفع      المصالح الشخصية والبحث عن أي مصدر للكسب السريع، مما دفع      
بالعديد منهم إلى ترك أحزابهم والـذهاب إلـى تحقيـق المـصالح         بالعديد منهم إلى ترك أحزابهم والـذهاب إلـى تحقيـق المـصالح         
الخاصة عبر العلاقة مع سلطة رام االله، أو حكومة غـزة أو عبـر              الخاصة عبر العلاقة مع سلطة رام االله، أو حكومة غـزة أو عبـر              

 للخارج هروبـاً     للخارج هروبـاً    أو مغادرة بعضهم إلى الهجرة    أو مغادرة بعضهم إلى الهجرة      NNGGOO''SSمنظمات  منظمات  
على على ––والأمر لا يتوقف    والأمر لا يتوقف    ! ! من الواقع الذي لم يعد قادراً على احتماله       من الواقع الذي لم يعد قادراً على احتماله       

 عند غير المنتمين لأحزاب ديمقراطيـة أو يـسارية           عند غير المنتمين لأحزاب ديمقراطيـة أو يـسارية          --هذه الشاكلة هذه الشاكلة 
فحسب ، بل إننا يمكن أن نلاحظ هذه الظاهرة المتناقـضة داخـل             فحسب ، بل إننا يمكن أن نلاحظ هذه الظاهرة المتناقـضة داخـل             
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تتراجع الهوية  تتراجع الهوية  أحزاب أو فصائل يسارية لها تاريخ نضالي ، حينما          أحزاب أو فصائل يسارية لها تاريخ نضالي ، حينما          
لا تتوافر الأسس التنظيميـة والفكريـة       لا تتوافر الأسس التنظيميـة والفكريـة       ية لهذه الفصائل ، أو      ية لهذه الفصائل ، أو      الفكرالفكر

والــسياسية الموحــدة للعلاقــات الداخليــة والتجــانس والتوافــق والــسياسية الموحــدة للعلاقــات الداخليــة والتجــانس والتوافــق 
، إذ أن غياب هـذا   ، إذ أن غياب هـذا   الداخلية بين اعضائها    الداخلية بين اعضائها    الموضوعي في العلاقات    الموضوعي في العلاقات    

الفكري الداخلي يوفر كـل الفـرص       الفكري الداخلي يوفر كـل الفـرص       ووالتوحد التنظيمي و السياسي     التوحد التنظيمي و السياسي     
ة والتكتل وما تشكله هذه المظاهر مـن        ة والتكتل وما تشكله هذه المظاهر مـن        لتوليد روح الشللية والمغامر   لتوليد روح الشللية والمغامر   

مخاطر جدية على حياة ومستقبل الحزب، باعتبارهـا مظـاهر أو           مخاطر جدية على حياة ومستقبل الحزب، باعتبارهـا مظـاهر أو           
تجليات لروحية وممارسات البرجوازية الصغيرة في أبشع صورها        تجليات لروحية وممارسات البرجوازية الصغيرة في أبشع صورها        
، لأنها تفسد الوعي والانتماء الطبقي للكادحين والفقراء والجماهير         ، لأنها تفسد الوعي والانتماء الطبقي للكادحين والفقراء والجماهير         

تماسك فـي   تماسك فـي   الشعبية ، وتجعل الحزب غير قادر على اتخاذ موقف م         الشعبية ، وتجعل الحزب غير قادر على اتخاذ موقف م         
مواجهة التناقضات والصراعات الداخلية والخارجية ، نقول ذلك ،         مواجهة التناقضات والصراعات الداخلية والخارجية ، نقول ذلك ،         

للممارسـات البرجوازيـة    للممارسـات البرجوازيـة    ––لأن التغلب على هذه المظاهر الضارة       لأن التغلب على هذه المظاهر الضارة       
 وضرورة عن مواجهـة الخلـل والفـساد          وضرورة عن مواجهـة الخلـل والفـساد         --الصغيرة لا يقل أهمية   الصغيرة لا يقل أهمية   

  ..الداخلي الذي نتحدث عن مواجهته في مجتمعنا الداخلي الذي نتحدث عن مواجهته في مجتمعنا 
لى نموها الكمي   لى نموها الكمي   فقد تعرضت هذه الطبقة لمتغيرات طرأت ع      فقد تعرضت هذه الطبقة لمتغيرات طرأت ع      

  --والنوعي خلال هذه المرحلة حيث وجد العديد من ابنائها فرصـته          والنوعي خلال هذه المرحلة حيث وجد العديد من ابنائها فرصـته          
 في الوظيفـة الحكوميـة التـي         في الوظيفـة الحكوميـة التـي        ––بطرق مشروعة وغير مشروعة     بطرق مشروعة وغير مشروعة     

لاء لتحقيق مـصالحه الخاصـة      لاء لتحقيق مـصالحه الخاصـة      شكلت من خلاً لدى العديد من هؤ      شكلت من خلاً لدى العديد من هؤ      
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داة طيعة ورخيـصة فـي يـد        داة طيعة ورخيـصة فـي يـد         عبر تحولهم إلى أ     عبر تحولهم إلى أ    ةةانتهازيانتهازيبوسائل  بوسائل  
 في السلطة، على حساب انتمـاءهم        في السلطة، على حساب انتمـاءهم       أجهزتهاأجهزتهاووالبيروقراطية الحاكمة   البيروقراطية الحاكمة   
  ..السياسي أو التنظيميالسياسي أو التنظيمي

أما الحرفيون من أصحاب الورش وصـغار التجـار، فقـد           أما الحرفيون من أصحاب الورش وصـغار التجـار، فقـد           
استفادوا من الوضع الاقتصادي السائد، خاصـة خـلال الـسنوات        استفادوا من الوضع الاقتصادي السائد، خاصـة خـلال الـسنوات        
الأولى للسلطة، ولوحظ زيادة دخول بعضهم وارتفـاع اجـورهم،          الأولى للسلطة، ولوحظ زيادة دخول بعضهم وارتفـاع اجـورهم،          

 الحـصار    الحـصار   ولكن مع تفاقم الأوضاع الـسياسية، وتزايـد حـالات         ولكن مع تفاقم الأوضاع الـسياسية، وتزايـد حـالات         
 وما تلاه من أزمات داخليـة،        وما تلاه من أزمات داخليـة،       20012001والاغلاق الإسرائيلي منذ عام   والاغلاق الإسرائيلي منذ عام   

عبر الفلتان الامني والاقتصادي، وصولاً إلى الـصراع الـدموي          عبر الفلتان الامني والاقتصادي، وصولاً إلى الـصراع الـدموي          
، تعرض العديد من هؤلاء إلى الافقار       ، تعرض العديد من هؤلاء إلى الافقار       20072007والانقسام في حزيران  والانقسام في حزيران  

والافلاس والانهيار واصبح البعض منهم على حافة الانحدار إلـى          والافلاس والانهيار واصبح البعض منهم على حافة الانحدار إلـى          
  ..ة والعاطلين عن العملة والعاطلين عن العملصفوف الطبقة العاملصفوف الطبقة العامل

إن قضية البرجوازية الصغيرة إذن ، هي قضية الحرفيين ،         إن قضية البرجوازية الصغيرة إذن ، هي قضية الحرفيين ،         
وصغار المنتجين وصغار الموظفين والفلاحين والمهنيين بمختلـف        وصغار المنتجين وصغار الموظفين والفلاحين والمهنيين بمختلـف        
أنواعهم ، والطلاب الجامعيين ، والمثقفين عموما ، وكل هذا الكـم            أنواعهم ، والطلاب الجامعيين ، والمثقفين عموما ، وكل هذا الكـم            
الواسع من الناس يشكلون هذه الطبقة ، أكثر الطبقات عددا وأوسعها        الواسع من الناس يشكلون هذه الطبقة ، أكثر الطبقات عددا وأوسعها        

   جميـع   جميـع   تتـشكل بنيـة     تتـشكل بنيـة    --على الأغلب الأعـم     على الأغلب الأعـم     –– فمنها    فمنها   ،،ثراثراأأوذا و وذا و نفنف
 اليمينية الدينية السلفية الرجعية ، والمستنيرة ،         اليمينية الدينية السلفية الرجعية ، والمستنيرة ،         في بلادنا،   في بلادنا،  الأحزابالأحزاب



 78

، والأحـزاب   ، والأحـزاب   أو النظام أو النظام والأحزاب الوطنية الوسطية المهادنة للسلطة      والأحزاب الوطنية الوسطية المهادنة للسلطة      
 اليـسارية ،   اليـسارية ،  ، والأحـزاب والحركـات    ، والأحـزاب والحركـات    القومية الديمقراطية القومية الديمقراطية //الوطنيةالوطنية

هذا الوجود والانتشار الواسع لهـذا الحـزب        هذا الوجود والانتشار الواسع لهـذا الحـزب        وليس معنى ذلك أن     وليس معنى ذلك أن     
وعي البورجوازيـة   وعي البورجوازيـة   لى  لى  إإاليميني الديني أو الوسطي السلطوي يعود       اليميني الديني أو الوسطي السلطوي يعود       

، المسألة ليست   ، المسألة ليست   الصغيرة وقرارها الالتحاق بهذا التيار الديني أو ذاك       الصغيرة وقرارها الالتحاق بهذا التيار الديني أو ذاك       
كذلك ، إذ أن الظروف الموضوعية ، ظروف الهزيمة والأزمـات           كذلك ، إذ أن الظروف الموضوعية ، ظروف الهزيمة والأزمـات           

الرجعيـة  الرجعيـة  كل مظاهرهـا    كل مظاهرهـا    الاجتماعية ب الاجتماعية ب المتلاحقة الوطنية والداخلية    المتلاحقة الوطنية والداخلية    
الملحوظ في بنية ودور فصائل واحزاب      الملحوظ في بنية ودور فصائل واحزاب      والدينية الغيبية ، والتراجع     والدينية الغيبية ، والتراجع     

اليسار، في ظروف او مناخات تزايدت فيها مساحات القلق أو الافق          اليسار، في ظروف او مناخات تزايدت فيها مساحات القلق أو الافق          
المسدود أو اليأس، إلى جانب الهيمنة والسيطرة غيـر المـسبوقتين         المسدود أو اليأس، إلى جانب الهيمنة والسيطرة غيـر المـسبوقتين         

تي تي  سلطة الحكـم الـذا   سلطة الحكـم الـذا  ، وتعمق تبعية ، وتعمق تبعية للتحالف الصهيوني الإمبريالي  للتحالف الصهيوني الإمبريالي  
الـى درجـة    الـى درجـة     وارتهانه للمصالح الإمبريالية      وارتهانه للمصالح الإمبريالية      عموماً  عموماً النظام العربي النظام العربي وو

انتجـت  انتجـت  ، كل هذه العوامل كانت المقدمات والأسباب التي         ، كل هذه العوامل كانت المقدمات والأسباب التي         الاحتواءالاحتواء
عمومـاً  عمومـاً   أمتنا اليـوم      أمتنا اليـوم     ااتعيشهتعيشهوعمقت عوامل الاحباط واليأس التي      وعمقت عوامل الاحباط واليأس التي      

  ..وشعبنا الفلسطيني خصوصاًوشعبنا الفلسطيني خصوصاً
  ""بنـاء بنـاء ""عوامـل وأدوات    عوامـل وأدوات    وو   مقومات  مقومات في هذا المناخ توفرت كل    في هذا المناخ توفرت كل    فف

الأصولية، التي نجحـت فـي      الأصولية، التي نجحـت فـي      الأحزاب والحركات اليمينية الدينية     الأحزاب والحركات اليمينية الدينية     
استخدام التجربة الديمقراطية للوصول إلى السلطة، ومن ثم تفـاقم          استخدام التجربة الديمقراطية للوصول إلى السلطة، ومن ثم تفـاقم          
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الصراع مع قوى اليمين السياسي، الذي أدى إلى الانقـسام بحيـث            الصراع مع قوى اليمين السياسي، الذي أدى إلى الانقـسام بحيـث            
يبدو أن الديمقراطية بدلاً من ان تكون مهداً للوحدة الوطنية والتحرر يبدو أن الديمقراطية بدلاً من ان تكون مهداً للوحدة الوطنية والتحرر 

داً لكل هذه الأهداف بعد ان بـات الـصراع علـى       داً لكل هذه الأهداف بعد ان بـات الـصراع علـى       والتقدم باتت لح  والتقدم باتت لح  
  ..السلطة هو الهدف الرئيسيالسلطة هو الهدف الرئيسي

إننا إذ نعي هذه الحقائق ، ندرك صـعوبة وتعقيـدات الواقـع           إننا إذ نعي هذه الحقائق ، ندرك صـعوبة وتعقيـدات الواقـع           
وحجم العبء  الثقيل الملقى على عاتق القـوى الوطنيـة           وحجم العبء  الثقيل الملقى على عاتق القـوى الوطنيـة           الراهن ،   الراهن ،   

وبعمـق  وبعمـق  ––لكننا ندرك   لكننا ندرك   الديمقراطية عموماً وقوى اليسار خصوصاً،      الديمقراطية عموماً وقوى اليسار خصوصاً،      
ذه القوى هو الشرط الاول في عملية تغيير        ذه القوى هو الشرط الاول في عملية تغيير        تفعيل وجود ه  تفعيل وجود ه   أن    أن   --أكثرأكثر

 هو وجود تغييري لهذا الواقع ، وجود         هو وجود تغييري لهذا الواقع ، وجود        هذا الواقع، إذ أن هذا الوجود     هذا الواقع، إذ أن هذا الوجود     
يجسد التعبير الحقيقي عن المستقبل الذي تتطلـع اليـه الجمـاهير            يجسد التعبير الحقيقي عن المستقبل الذي تتطلـع اليـه الجمـاهير            
الشعبية، وهذا يعني إعادة بناء قوى اليسار من قلب هذه الجمـاهير            الشعبية، وهذا يعني إعادة بناء قوى اليسار من قلب هذه الجمـاهير            

جوازية الـصغيرة ، التـي      جوازية الـصغيرة ، التـي      الفقيرة بعيدا عن برامج وسياسات البر     الفقيرة بعيدا عن برامج وسياسات البر     
تتأرجح دوما بين موقفين متناقضين ، بين التقدم والتراجع ، وبـين            تتأرجح دوما بين موقفين متناقضين ، بين التقدم والتراجع ، وبـين            
التغيير الديمقراطي والجمود ، بين الثورة والاستسلام ، وبالتالي فإن التغيير الديمقراطي والجمود ، بين الثورة والاستسلام ، وبالتالي فإن 
موقفها تحسمه دائما الظروف التي تحدد تلـك المواقـف سـلبا أو             موقفها تحسمه دائما الظروف التي تحدد تلـك المواقـف سـلبا أو             

  علـى الـدور الـراهن     علـى الـدور الـراهن       -- إلى حـد كبيـر      إلى حـد كبيـر     --إيجابا ، وذلك يعتمد     إيجابا ، وذلك يعتمد     
والمستقبلي لقوى اليسار الفلسطيني،ودورها المنتظر أو المأمول في        والمستقبلي لقوى اليسار الفلسطيني،ودورها المنتظر أو المأمول في        

هـذه  هـذه  ، بصورة نوعية ، لكي تصبح       ، بصورة نوعية ، لكي تصبح       التغيير التدرجي لهذه الأوضاع   التغيير التدرجي لهذه الأوضاع   
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 واقعها ومكوناتها التنظيمية والفكريـة الداخليـة وفـي           واقعها ومكوناتها التنظيمية والفكريـة الداخليـة وفـي          القوى في   القوى في   
 معبرا بثبات ووضوح وحزم عن مصالح الجماهير   معبرا بثبات ووضوح وحزم عن مصالح الجماهير  اطارااطاراممارساتها  ممارساتها  

  ..والمضطهدين في بلادناوالمضطهدين في بلادناالفقراء الفقراء الشعبية الكادحة وكل الشعبية الكادحة وكل 
  

  الشرائح البورجوازية الصغيرة في المجتمع الفلسطينيالشرائح البورجوازية الصغيرة في المجتمع الفلسطيني::ثانياًثانياً
تشكل هذه الشرائح ، المساحة الأوسع ، والحجـم الأكبـر ، فـي              تشكل هذه الشرائح ، المساحة الأوسع ، والحجـم الأكبـر ، فـي              

 مـن   مـن  –– كما سبق أن أوضـحنا        كما سبق أن أوضـحنا       ––مجتمعنا الفلسطيني ، فهي تتكون      مجتمعنا الفلسطيني ، فهي تتكون      
صغار صغار جموع صغار الحرفيين والموظفين المدنيين والعسكريين ، و       جموع صغار الحرفيين والموظفين المدنيين والعسكريين ، و       

الخ في الضفة والقطـاع ، مـع   الخ في الضفة والقطـاع ، مـع   . . ……تجار والمهنيين بكل انواعهم  تجار والمهنيين بكل انواعهم  الال
  ،،مراعاة الخصائص والسمات التي ترتبط بهذه الطبقة في مجتمعنـا         مراعاة الخصائص والسمات التي ترتبط بهذه الطبقة في مجتمعنـا         

ونقصد بذلك المستوى المتدني من التطور الرأسمالي مـن جهـة ،            ونقصد بذلك المستوى المتدني من التطور الرأسمالي مـن جهـة ،            
والمستوى المتدني لحياة أو مـستوى معيـشة الغالبيـة العظمـى            والمستوى المتدني لحياة أو مـستوى معيـشة الغالبيـة العظمـى            

جتماعي عموما ، وفي تركيـب      جتماعي عموما ، وفي تركيـب       بما يؤثر في التركيب الا      بما يؤثر في التركيب الا     ،،لشرائحهالشرائحها
 لان طبيعـة تكوينهـا       لان طبيعـة تكوينهـا       من جهة ثانيـة،     من جهة ثانيـة،    هذه الطبقة بصورة خاصة   هذه الطبقة بصورة خاصة   

وتشكلها ، تتميز بضعف إنتاجيتهـا النـاجم عـن عـدم امـتلاك              وتشكلها ، تتميز بضعف إنتاجيتهـا النـاجم عـن عـدم امـتلاك              
البورجوازية الصغيرة عموما ، قاعدة اقتصادية منتجة ، إذ أن هذه           البورجوازية الصغيرة عموما ، قاعدة اقتصادية منتجة ، إذ أن هذه           

 رغم ضخامة حجمها واتـساعها ، لا تـسهم بـأي دور              رغم ضخامة حجمها واتـساعها ، لا تـسهم بـأي دور             ––الطبقة  الطبقة  
ثر في إطار الطبقة أو الـسلطة المـسيطرة ، رغـم    ثر في إطار الطبقة أو الـسلطة المـسيطرة ، رغـم    مركزي أو مؤ  مركزي أو مؤ  
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  انصياع القطاع الأكبر منهـا ، للـدفاع عـن سياسـات الـسلطة             انصياع القطاع الأكبر منهـا ، للـدفاع عـن سياسـات الـسلطة             
 والمجموعات المـسيطرة فيهـا ،        والمجموعات المـسيطرة فيهـا ،       ))في رام االله أو غزة    في رام االله أو غزة    ((وحكومتيهاوحكومتيها

 المباشر   المباشر  ––وتفسير هذا الموقف يعود إلى أن السلطة هي رب العمل           وتفسير هذا الموقف يعود إلى أن السلطة هي رب العمل           
اطهـا الوثيـق    اطهـا الوثيـق     بحكم ارتب   بحكم ارتب  ،، للبورجوازية الصغيرة   للبورجوازية الصغيرة  --وغير المباشر   وغير المباشر   

بالسوق المحلي بجانبيه العام والخاص، وبحكم الحرمـان المـادي          بالسوق المحلي بجانبيه العام والخاص، وبحكم الحرمـان المـادي          
والاضطهاد الاقتصادي والسياسي الواقع عليهـا ، و النـاتج عـن            والاضطهاد الاقتصادي والسياسي الواقع عليهـا ، و النـاتج عـن            

  ..ضعفها و عدم تماسكها الداخلي و تذبذبها ضعفها و عدم تماسكها الداخلي و تذبذبها 
وإذا اخذنا بعين الاعتبار ان القطاع الحكومي سواء في حكومة          وإذا اخذنا بعين الاعتبار ان القطاع الحكومي سواء في حكومة          

مـن  مـن  % % 27.427.4شكل  شكل  غزة، ي غزة، ي //رام االله أو في حكومة حماس     رام االله أو في حكومة حماس     / / السلطة  السلطة  
مجموع القوة العاملة بالفعل، يبين لنا التأثير السلبي الذي يحدثه هذا           مجموع القوة العاملة بالفعل، يبين لنا التأثير السلبي الذي يحدثه هذا           
الواقع على دور ونشاط البورجوازية الصغيرة بسبب القيود القانونية الواقع على دور ونشاط البورجوازية الصغيرة بسبب القيود القانونية 
والإدارية من ناحية والطبيعة المتذبذبة لهذه الطبقة وحرصها علـى          والإدارية من ناحية والطبيعة المتذبذبة لهذه الطبقة وحرصها علـى          

ل وتعطيل القسم   ل وتعطيل القسم   مصالحها الخاصة من ناحية ثانية، بما يؤدي إلى ش        مصالحها الخاصة من ناحية ثانية، بما يؤدي إلى ش        
الاكبر من هذه الطبقة، من العاملين في الجهـاز الحكـومي، عـن             الاكبر من هذه الطبقة، من العاملين في الجهـاز الحكـومي، عـن             
ممارسة دور سياسي رئيسي خارج إطـار الحـزبين الرئيـسيين           ممارسة دور سياسي رئيسي خارج إطـار الحـزبين الرئيـسيين           
ارتباطاً بحكومة كل منهما، وهنا تكمن انتهازية العديد من أفراد هذه           ارتباطاً بحكومة كل منهما، وهنا تكمن انتهازية العديد من أفراد هذه           
الطبقة أو خوفها او لامبالاتها، أو غير ذلك من المواقـف الـسالبة             الطبقة أو خوفها او لامبالاتها، أو غير ذلك من المواقـف الـسالبة             

م ممارساتها السياسية في هذه المرحلة بالذات، لما تثيـره          م ممارساتها السياسية في هذه المرحلة بالذات، لما تثيـره          التي تحك التي تحك 
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من نوازع القلق والخوف والتردد والانتهازية في نفوس ووعي هذه          من نوازع القلق والخوف والتردد والانتهازية في نفوس ووعي هذه          
الطبقة، إلى جانب حرص حكومتي رام االله وغـزة علـى تـأمين             الطبقة، إلى جانب حرص حكومتي رام االله وغـزة علـى تـأمين             
رواتب موظفيها لضمان ولائها السياسي، ادراكاً من الحكومتين أو         رواتب موظفيها لضمان ولائها السياسي، ادراكاً من الحكومتين أو         

في اطار الصراع والانقـسام     في اطار الصراع والانقـسام     " (" (فتح وحماس فتح وحماس ""من القطبين الرئيسيين    من القطبين الرئيسيين    
ان امتصاص هذا القدر من افراد البورجوازية الـصغيرة،         ان امتصاص هذا القدر من افراد البورجوازية الـصغيرة،         ) ) الراهنالراهن

هدف ضروري، لتعزيز مكانة أي منهما السياسة، نظـراً لـوعي           هدف ضروري، لتعزيز مكانة أي منهما السياسة، نظـراً لـوعي           
القطبيين بأهمية دور هذه الطبقة التي تشكل غالبيـة الـسكان فـي             القطبيين بأهمية دور هذه الطبقة التي تشكل غالبيـة الـسكان فـي             
الضفة والقطاع ، إلى جانب اضعاف امكانات هؤلاء البورجوازيين         الضفة والقطاع ، إلى جانب اضعاف امكانات هؤلاء البورجوازيين         

لصغار في ممارسة دورهم في النـضال الـوطني والـديمقراطي           لصغار في ممارسة دورهم في النـضال الـوطني والـديمقراطي           اا
عموماً واضعاف وتهميش دورهم في صفوف القوى اليسارية بشكل         عموماً واضعاف وتهميش دورهم في صفوف القوى اليسارية بشكل         

" " الاتفـاق   الاتفـاق   ""خاص حيث يبدو ان هذا الهدف يشكل احد اهم جوانب           خاص حيث يبدو ان هذا الهدف يشكل احد اهم جوانب           
  ..بين فتح وحماسبين فتح وحماس

بالطبع إن إيقاظ الوعي الوطني و الطبقي لدى البورجوازيـة          بالطبع إن إيقاظ الوعي الوطني و الطبقي لدى البورجوازيـة          
ماتنا أمر بالغ الأهمية بحد ذاتـه ،        ماتنا أمر بالغ الأهمية بحد ذاتـه ،        خيخيومومالصغيرة في مدننا و قرانا      الصغيرة في مدننا و قرانا      

لأن قطاعات كبيرة منها يمكن أن تظل عبر جدليـة الاضـطهاد و             لأن قطاعات كبيرة منها يمكن أن تظل عبر جدليـة الاضـطهاد و             
مرتهنة وخاضعة عموماً للقطبين المتـصارعين      مرتهنة وخاضعة عموماً للقطبين المتـصارعين        ،،المصالح الحياتية المصالح الحياتية 

، وهو  ، وهو  حسب النفوذ الجيوسياسي لكل منها في الضفة أو قطاع غزة         حسب النفوذ الجيوسياسي لكل منها في الضفة أو قطاع غزة         
يل دورها خاصةً و يل دورها خاصةً و ما يدفعنا إلى الاهتمام بقضايا هذه الطبقة ، و تفعما يدفعنا إلى الاهتمام بقضايا هذه الطبقة ، و تفع
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من مجموع الـسكان فـي      من مجموع الـسكان فـي      % % 6060أنها تتجاوز بحجمها الواسع نسبة      أنها تتجاوز بحجمها الواسع نسبة      
   مليون نـسمة يتوزعـون علـى        مليون نـسمة يتوزعـون علـى       2.342.34الضفة و القطاع أو حوالي      الضفة و القطاع أو حوالي      

 للأسرة   للأسرة  ))كمعدل متوسط كمعدل متوسط ((أفراد  أفراد    66 أسرة بواقع     أسرة بواقع     ألف  ألف  ) )390390( ( حوالي  حوالي  
 وهو إطار أو تجمع غير متجانس مـن حيـث الـدخل أو             وهو إطار أو تجمع غير متجانس مـن حيـث الـدخل أو            ،،الواحدةالواحدة

    ::إلى ثلاثة شرائح أو فئات إلى ثلاثة شرائح أو فئات مستوى المعيشة و ينقسم مستوى المعيشة و ينقسم 
 أو العليا من هذه الطبقة التي تملك دخلاً شـهرياً            أو العليا من هذه الطبقة التي تملك دخلاً شـهرياً           الفئة الأولى الفئة الأولى 

 دولار ، و لا      دولار ، و لا     50005000 دولار شـهرياً و لا يتجـاوز          دولار شـهرياً و لا يتجـاوز         25002500يبدأ من   يبدأ من   
من أصل المجموع التقديري للطبقة    من أصل المجموع التقديري للطبقة     %  % 2,52,5تتجاوز نسبتها أكثر من     تتجاوز نسبتها أكثر من     

ات العليا  ات العليا   وهذه النسبة تشمل المعيلين من الفئ       وهذه النسبة تشمل المعيلين من الفئ      ،،البورجوازية الصغيرة البورجوازية الصغيرة 
من أساتذة الجامعات و المحامين و المهندسين و الصيادلة و الأطباء       من أساتذة الجامعات و المحامين و المهندسين و الصيادلة و الأطباء       
ومسئولو ومدراء المراكز ومؤسسات المنظمات غير الحكوميـة و         ومسئولو ومدراء المراكز ومؤسسات المنظمات غير الحكوميـة و         
نواب المجلس التشريعي و التجار و أصحاب المشاغل المتوسطة و          نواب المجلس التشريعي و التجار و أصحاب المشاغل المتوسطة و          

 عقيد   عقيد  ،،المدنيين مدير عام فما فوق ، و العسكريين       المدنيين مدير عام فما فوق ، و العسكريين       ( ( كبار الموظفين   كبار الموظفين   
 وهـذه الفئـة      وهـذه الفئـة     ،، دونم  دونم 5050--2020 و الفلاحين الذين يملكون       و الفلاحين الذين يملكون      ))و ما فوق  و ما فوق  

منقسمة في ولائها بين حكومة رام االله أو حكومـة غـزة حـسب              منقسمة في ولائها بين حكومة رام االله أو حكومـة غـزة حـسب              
  ..ظروف وطبيعة العمل أو الانتماء السياسي أو ألمصلحي الانتهازيظروف وطبيعة العمل أو الانتماء السياسي أو ألمصلحي الانتهازي

 أو المتوسطة ، التي تملك دخلا شهريا يبدأ مـن    أو المتوسطة ، التي تملك دخلا شهريا يبدأ مـن   الفئة الثانيـة  الفئة الثانيـة  
من مجموع من مجموع % % 55والي والي وتمثل تقريبا حوتمثل تقريبا ح$ $ 22550000ولا يتجاوز ولا يتجاوز  $  $ 10001000
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التعداد التقريبي للبورجوازية الصغيرة ، وبالتالي فإن مجموع هـذه          التعداد التقريبي للبورجوازية الصغيرة ، وبالتالي فإن مجموع هـذه          
 ألف نـسمة ، وتـشمل المعيلـين أو           ألف نـسمة ، وتـشمل المعيلـين أو          117117الشريحة المتوسطة يبلغ    الشريحة المتوسطة يبلغ    

أصحاب الدخل من الفئات الوسطى مـن المهنيـين والأكـاديميين           أصحاب الدخل من الفئات الوسطى مـن المهنيـين والأكـاديميين           
وأساتذة الجامعات والعاملين في المنظمات غير الحكومية وصـغار         وأساتذة الجامعات والعاملين في المنظمات غير الحكومية وصـغار         

  ––  55حاب المشاغل الصغيرة والفلاحين المالكين مـن          حاب المشاغل الصغيرة والفلاحين المالكين مـن          التجار وأص التجار وأص 
 دونم ، والموظفين المدنيين من درجة مدير إلى مـدير عـام ،               دونم ، والموظفين المدنيين من درجة مدير إلى مـدير عـام ،              2020

والعسكريين من رتبة مقدم إلى رتبة العقيد، وهي فئة يمكن أن تجد            والعسكريين من رتبة مقدم إلى رتبة العقيد، وهي فئة يمكن أن تجد            
  .. لها  لها اًاًفي المعارضة الديمقراطية ملاذفي المعارضة الديمقراطية ملاذ

   أسـر   أسـر  الفقيـرة ، مـن    الفقيـرة ، مـن    / /  ، أو الشريحة المتدنيـة        ، أو الشريحة المتدنيـة       الفئة الثالثة الفئة الثالثة 
   الوطني  الوطني  يبدأ من خط الفقر     يبدأ من خط الفقر    البورجوازية الصغيرة ، التي تملك دخلاً     البورجوازية الصغيرة ، التي تملك دخلاً     

 شهريا للأسرة ولا يتجـاوز       شهريا للأسرة ولا يتجـاوز      3377)) دولار    دولار   580580( (  شيكل    شيكل   23752375البالغ  البالغ  
  مليـون مليـون ) ) 2.162.16((حوالي  حوالي   %(  %( 92,592,5ألف دولار وتمثل هذه الشريحة      ألف دولار وتمثل هذه الشريحة      

                                                 
 المواد  أسعار  قد يبدو هذا المبلغ مرتفعا قياسا ببعض الدول العربية ، ودول العالم الثالث ، ولكن عند مقارنة                    37

 الأسعارية المجاورة نلاحظ ارتفاع      الفلسطينية المحتلة بمثيلها من المواد في البلدان العرب        الأراضي في   الأساسية
 دولار 15في بعض السلع مثل الغاز المنزلي الذي تبلغ ثمن الاسطوانة الواحـدة منـه             % 200بنسبة تزيد عن    

 دولار للكيلو ، فيما يبلغ سعر السمك في غزة كمعـدل     18-14 بين   أسعارها اللحوم البلدية فتتراوح     أماتقريبا ،   
 دولار  2.5لـى     دولار في حين ارتفع سـعر الأرز إ         إلى كيلو الخبز فيصل     ماأ دولار ،    10 من   أكثرمتوسط  

 المنزليـة   والأدوات للزيوت والمواد الغذائية الأساسية علاوة على كـل أنـواع الملابـس              ةوكذلك الأمر بالنسب  
اء بسبب استمرار الحصار من ناحية وجشع تجار السوق السود        % 100والمدرسية التي ارتفعت بنسبة تزيد عن       

  .والانفاق من ناحية ثانية 



 85

من ناحيـة   من ناحيـة   ––  أقربأقربشريحة  شريحة  من مجموع هذه الطبقة ، وهي       من مجموع هذه الطبقة ، وهي       ) ) نسمة  نسمة  
الديمقراطية ، ومن الممكن أن     الديمقراطية ، ومن الممكن أن     ية  ية  اليساراليسار إلى المعارضة     إلى المعارضة    --موضوعيةموضوعية

والفلاحين الفقراء،  والفلاحين الفقراء،   العاملة    العاملة   ""الطبقةالطبقة""تشكل وعاءا هاما لها إلى جانب       تشكل وعاءا هاما لها إلى جانب       
لكن عجز وضعف احزاب اليسار عزز مساحة الفراغ السياسي من          لكن عجز وضعف احزاب اليسار عزز مساحة الفراغ السياسي من          
ناحية وأسهم في تكريس يأس الجماهير الفقيرة ولجوئها إلى قـوى           ناحية وأسهم في تكريس يأس الجماهير الفقيرة ولجوئها إلى قـوى           

  ..التيار الديني والاسلام السياسي من ناحية ثانيةالتيار الديني والاسلام السياسي من ناحية ثانية
إذا كانـت   إذا كانـت   ""في هذا السياق، من المفيد أن نشير هنا إلى أنـه            في هذا السياق، من المفيد أن نشير هنا إلى أنـه            وو

الأرقام الخاصة بفروقات معدل الدخل للفئات الاجتماعية المختلفـة،     الأرقام الخاصة بفروقات معدل الدخل للفئات الاجتماعية المختلفـة،     
تساعد على اثبات واقع وجود مجموعات ذات مصالح متشابهة فيما          تساعد على اثبات واقع وجود مجموعات ذات مصالح متشابهة فيما          
بين الواحدة منها، ومختلفة مع مصالح مجموعات أخرى بـدرجات          بين الواحدة منها، ومختلفة مع مصالح مجموعات أخرى بـدرجات          

ت مختلفة من حيث علاقتها بالنظـام       ت مختلفة من حيث علاقتها بالنظـام       متفاوتة، وتتواجد على مستويا   متفاوتة، وتتواجد على مستويا   
الاجتماعي الاقتصادي وحصتها من توزيع الدخل، فإن هذا وحده لا          الاجتماعي الاقتصادي وحصتها من توزيع الدخل، فإن هذا وحده لا          
يكفي لتلمس الدور الاجتماعي الذي تضطلع به كل فئـة أو طبقـة             يكفي لتلمس الدور الاجتماعي الذي تضطلع به كل فئـة أو طبقـة             
منها، والسياسة التي تدعو لها ، والظروف والعوامل العائدة لطبيعة          منها، والسياسة التي تدعو لها ، والظروف والعوامل العائدة لطبيعة          

التي تـسهم فـي     التي تـسهم فـي     تركيبها ونشاتها، والمؤثرات الداخلية والخارجية      تركيبها ونشاتها، والمؤثرات الداخلية والخارجية      
نهاية المطاف بمقادير متفاوتة الاهمية في تحديد الـسمات ومعـالم           نهاية المطاف بمقادير متفاوتة الاهمية في تحديد الـسمات ومعـالم           
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التركيب الطبقي للمجتمـع والمواقـف العامـة لمختلـف الفئـات            التركيب الطبقي للمجتمـع والمواقـف العامـة لمختلـف الفئـات            
  ".".3388والطبقاتوالطبقات

  : : الطبقة العاملة الطبقة العاملة --33
 تنـتج    تنـتج    التـي   التـي  من حيث التعريف الكلاسيكي ، فالطبقة العاملة هي       من حيث التعريف الكلاسيكي ، فالطبقة العاملة هي       

 بصورة مباشرة كافة معايير      بصورة مباشرة كافة معايير     القيمة الزائدة أو فائض القيمة وينطبق عليها      القيمة الزائدة أو فائض القيمة وينطبق عليها      
تتكون من العمال في المنـشآت والـورش الـصناعية          تتكون من العمال في المنـشآت والـورش الـصناعية          الاستغلال، فهي   الاستغلال، فهي   

والمحاجر والعمال الاجراء في المحلات التجارية والشركات والفنـادق         والمحاجر والعمال الاجراء في المحلات التجارية والشركات والفنـادق         
والمطاعم وعمال الزراعة الاجراء والعمـال الاجـراء فـي مراكـب            والمطاعم وعمال الزراعة الاجراء والعمـال الاجـراء فـي مراكـب            

ن العمل فـي    ن العمل فـي    الصيادين والباعة المتجولين وجامعي القمامة والعاطلين ع      الصيادين والباعة المتجولين وجامعي القمامة والعاطلين ع      
  ..المدينة أو الريفالمدينة أو الريف

الكدح ، و البؤس و الشقاء و المعاناة والتشتت أو التبعثـر فـي              الكدح ، و البؤس و الشقاء و المعاناة والتشتت أو التبعثـر فـي              فف
تجمعات أو ورش صغيرة وشبه عائلية ، وغياب حالـة الاسـتقرار أو             تجمعات أو ورش صغيرة وشبه عائلية ، وغياب حالـة الاسـتقرار أو             

   الصفات الصفاتهيهيالثبات في العمل ، وعدم التحاق معظمهم في الأطر النقابية ،الثبات في العمل ، وعدم التحاق معظمهم في الأطر النقابية ،
 طالما عانوا من الفقر و       طالما عانوا من الفقر و       أوضاع عمالنا الفلسطينيين ، إذ      أوضاع عمالنا الفلسطينيين ، إذ      بها  بها  اتسمت  اتسمت التيالتي

الأمر الأمر . . البطالة و من تدني الأجور و غياب التشريعات المنصفة لحقوقهم البطالة و من تدني الأجور و غياب التشريعات المنصفة لحقوقهم 
الآخر الواجب الإشارة إليه ، هو عدم تبلور طبقـة عاملـة فلـسطينية              الآخر الواجب الإشارة إليه ، هو عدم تبلور طبقـة عاملـة فلـسطينية              
بالمعنى الموضوعي الذي يحمل في طياته وعيها لمصالحها كطبقة ومن          بالمعنى الموضوعي الذي يحمل في طياته وعيها لمصالحها كطبقة ومن          

                                                 
 – اصدار دار الاتحاد – من منشورات الحزب الشيوعي الأردني –بعض قضايا الصراع الاجتماعي في الاردن : المصدر 38
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ل الوطني الديمقراطي،   ل الوطني الديمقراطي،   ي سياق النضا  ي سياق النضا   المحدد ف   المحدد ف   الطليعي  الطليعي ثم وعيها لدورها  ثم وعيها لدورها  
 مع فقراء الفلاحين، الوقود الحقيقي للنضال        مع فقراء الفلاحين، الوقود الحقيقي للنضال       -- ومازالت  ومازالت ––رغم أنها كانت    رغم أنها كانت    

  ..الثوري التحرري الفلسطيني الحديث والمعاصر الثوري التحرري الفلسطيني الحديث والمعاصر 
وبالنظر إلى هذه الحالة من عدم تبلور الطبقة العاملة الفلسطينية،          وبالنظر إلى هذه الحالة من عدم تبلور الطبقة العاملة الفلسطينية،          
فإن أي باحث جاد سيواجه إشكالية تتعلق بتطور بنية هذه الطبقة حتـى             فإن أي باحث جاد سيواجه إشكالية تتعلق بتطور بنية هذه الطبقة حتـى             

 ، وما جرى لها من تفكك إكراهـي بفعـل التـشرد              ، وما جرى لها من تفكك إكراهـي بفعـل التـشرد             19481948عام النكبة   عام النكبة   
الوطن الفلسطيني ، طوال الفترة مـا بعـد         الوطن الفلسطيني ، طوال الفترة مـا بعـد         //والتطهير العرقي من المكان   والتطهير العرقي من المكان   

 وصولا إلى سلطة الحكم الذاتي والانقـسام         وصولا إلى سلطة الحكم الذاتي والانقـسام        19671967النكبة والاحتلال عام    النكبة والاحتلال عام    
الحالي إلى بنيه اقتصادية سياسية في الضفة، وبنيه اقتصادية سياسية في           الحالي إلى بنيه اقتصادية سياسية في الضفة، وبنيه اقتصادية سياسية في           

غزة، وتكريس التمايز الاجتماعي بينهما ، الأمـر الـذي يجعـل            غزة، وتكريس التمايز الاجتماعي بينهما ، الأمـر الـذي يجعـل            قطاع  قطاع  
الحديث عن الطبقة العاملة الفلسطينية في ظل هذا الواقع ، وكأننا نتحدث            الحديث عن الطبقة العاملة الفلسطينية في ظل هذا الواقع ، وكأننا نتحدث            
عن جسم طبقي مفكك وهلامي في آن واحد ، يفتقر للوحدة الداخليـة أو              عن جسم طبقي مفكك وهلامي في آن واحد ، يفتقر للوحدة الداخليـة أو              
ما يسمى بوحدة الطبقة العاملة في التكـوين الاجتمـاعي الفلـسطيني ،             ما يسمى بوحدة الطبقة العاملة في التكـوين الاجتمـاعي الفلـسطيني ،             

ضا إلى التجانس ، ما يجعل من الطبقـة العاملـة الفلـسطينية             ضا إلى التجانس ، ما يجعل من الطبقـة العاملـة الفلـسطينية             ويفتقر أي ويفتقر أي 
ظاهرة غير مكتملة النمو ، وبالتالي يصعب الحديث عنها كقوة اجتماعية           ظاهرة غير مكتملة النمو ، وبالتالي يصعب الحديث عنها كقوة اجتماعية           

 من   من  --على الأقل على الأقل ––مستقلة يمكن أن تلعب دورا مؤثرا في اللحظة الراهنة          مستقلة يمكن أن تلعب دورا مؤثرا في اللحظة الراهنة          
  ..الصراع القائم الصراع القائم 
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بك بك فإننا نـرى أن تـشا    فإننا نـرى أن تـشا    " " ا3489:7 ا67+3450   ا3489:7 ا67+3450   ""أ0+ /. ا(-+ه+ت و()'&ات     أ0+ /. ا(-+ه+ت و()'&ات     
تجعل من دراسة   تجعل من دراسة   ) ) الإجرائيةالإجرائية((الصعوبات النظرية مع الصعوبات الواقعية      الصعوبات النظرية مع الصعوبات الواقعية      

أو المواقع العمالية في الضفة والقطاع أمراً تكتنفه        أو المواقع العمالية في الضفة والقطاع أمراً تكتنفه        " " الطبقةالطبقة" " أوضاع هذه   أوضاع هذه   
خاصة عدم توفر المصادر الكافية وعـدم وضـوح         خاصة عدم توفر المصادر الكافية وعـدم وضـوح         ((الكثير من العقبات    الكثير من العقبات    

ش ش الخارطة الطبقة للعمال سواء بالنسبة لتوزيعهم في المـصانع والـور          الخارطة الطبقة للعمال سواء بالنسبة لتوزيعهم في المـصانع والـور          
، إلـى   ، إلـى   ))والمنشآت المختلفة أو بالنسبة لتوزيعهم أو تسجيلهم في النقابات        والمنشآت المختلفة أو بالنسبة لتوزيعهم أو تسجيلهم في النقابات        

جانب قصور وعجز قوى اليسار الفلسطيني عن متابعة ورصد البيانات          جانب قصور وعجز قوى اليسار الفلسطيني عن متابعة ورصد البيانات          
والمعلومات الخاصة بحكومات الطبقـة العاملـة الفلـسطينية وواقعهـا           والمعلومات الخاصة بحكومات الطبقـة العاملـة الفلـسطينية وواقعهـا           
وهمومها ومعاناتها وسبل الخروج من واقعها الراهن صوب تحررهـا          وهمومها ومعاناتها وسبل الخروج من واقعها الراهن صوب تحررهـا          

  ..وانعتاقهاوانعتاقها
  

لكن هذا الوضع لا يمنع انطلاقنا من المحددات النظرية الكلاسيكية          لكن هذا الوضع لا يمنع انطلاقنا من المحددات النظرية الكلاسيكية          
لمفهوم الطبقة العاملة، التي تؤكد على ان العامل هو من لا يملك إلا قوة              لمفهوم الطبقة العاملة، التي تؤكد على ان العامل هو من لا يملك إلا قوة              
عمله، ويعمل بأجر نقدي، وينتج فائض قيمة بشكل مباشر، إلا أن هـذه             عمله، ويعمل بأجر نقدي، وينتج فائض قيمة بشكل مباشر، إلا أن هـذه             

  --عبد الباسط عبد المعطـي عبد الباسط عبد المعطـي .. كما يقول د   كما يقول د  ––المحددات الصارمة من شأنها     المحددات الصارمة من شأنها     
ان تقلص حجم الطبقة العاملة في تكوين اجتماعي ملموس وتحصرهم في ان تقلص حجم الطبقة العاملة في تكوين اجتماعي ملموس وتحصرهم في 
أولئك العمال المهرة في النشاط الصناعي على وجـه التحديـد ، وهـو      أولئك العمال المهرة في النشاط الصناعي على وجـه التحديـد ، وهـو      
استنتاج نظري كلاسيكي صحيح ، لكنه لا يعنـي بالـضرورة تجاهـل             استنتاج نظري كلاسيكي صحيح ، لكنه لا يعنـي بالـضرورة تجاهـل             

الـخ، لان عملهـم   الـخ، لان عملهـم   .. .. العاملين في مجالات التجارة والخدمات والزراعة   العاملين في مجالات التجارة والخدمات والزراعة   
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روري اجتماعياً لتحقيق فائض قيمة، لكن الإشـكالية        روري اجتماعياً لتحقيق فائض قيمة، لكن الإشـكالية        أيضاً هو عمل ض   أيضاً هو عمل ض   
حول هذا الفائض ان هؤلاء العمال لا يشعرون بـالظلم أو الاسـتغلال             حول هذا الفائض ان هؤلاء العمال لا يشعرون بـالظلم أو الاسـتغلال             
الواقع عليهم في سياق علاقتهم مع رب العمل في بلادنا، نتيجـة عـدم              الواقع عليهم في سياق علاقتهم مع رب العمل في بلادنا، نتيجـة عـدم              
التبلور الطبقي وضعف العمل النقابي والسياسي في أوساطهم، وغيـاب          التبلور الطبقي وضعف العمل النقابي والسياسي في أوساطهم، وغيـاب          

يرها لديهم، ومن ثم بقـاءهم محكـومين أو         يرها لديهم، ومن ثم بقـاءهم محكـومين أو         الوعي بالحقوق العمالية وغ   الوعي بالحقوق العمالية وغ   
أسرى للتفسيرات الغيبية والقدرية ، وهي سمة عامة في المجتمع عموماً، أسرى للتفسيرات الغيبية والقدرية ، وهي سمة عامة في المجتمع عموماً، 
إلى جانب تعايش مجموعة من الأنماط القديمة مـع الـنمط الرأسـمالي         إلى جانب تعايش مجموعة من الأنماط القديمة مـع الـنمط الرأسـمالي         
المشوه والتابع ، واختلاطها معا ، الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من عـدم              المشوه والتابع ، واختلاطها معا ، الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من عـدم              

مع استمرار حالة التخلف في أوساط      مع استمرار حالة التخلف في أوساط      وضوح علاقة الاستغلال ، خاصة      وضوح علاقة الاستغلال ، خاصة      
العمال والكادحين، التي تحول دون إحساسهم المباشر بحجم الظلم الطبقي العمال والكادحين، التي تحول دون إحساسهم المباشر بحجم الظلم الطبقي 
الواقع عليهم من رب العمل الرأسمالي الصناعي او التاجر أو المقاول أو       الواقع عليهم من رب العمل الرأسمالي الصناعي او التاجر أو المقاول أو       

  ..المالك في المشاريع الزراعية المالك في المشاريع الزراعية 
  

العاملة، كما هو حال كل الفقراء والكـادحين فـي          العاملة، كما هو حال كل الفقراء والكـادحين فـي          " " الطبقةالطبقة""إن  إن  
المحلي أو  المحلي أو  ((نا، لا يمكلون سوى بيع قوة عملهم في سوق العمل           نا، لا يمكلون سوى بيع قوة عملهم في سوق العمل           بلادبلاد

في مختلف القطاعات الانتاجية وغير     في مختلف القطاعات الانتاجية وغير     !!) !!) الإسرائيلي أو المستوطنات  الإسرائيلي أو المستوطنات  
الانتاجية ، فهي مضطرة إلى بيع قوتها بعض النظر عن المشتري           الانتاجية ، فهي مضطرة إلى بيع قوتها بعض النظر عن المشتري           
، رأسمالي إسرائيلي، أو رأسمالي فلسطيني، صـاحب معمـل أو           ، رأسمالي إسرائيلي، أو رأسمالي فلسطيني، صـاحب معمـل أو           

إلـخ ومـا    إلـخ ومـا    ...... مهرب أو طفيلـي       مهرب أو طفيلـي      منشأة، أو تاجر، او مقاول ، أو      منشأة، أو تاجر، او مقاول ، أو      
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يفرضه هذا التنوع في تشويه ملامح هذه الطبقة ومكوناتهـا مـن            يفرضه هذا التنوع في تشويه ملامح هذه الطبقة ومكوناتهـا مـن            
ناحية خضوعها الاضطراري من أجل تأمين لقمة عيـشها، وهـو           ناحية خضوعها الاضطراري من أجل تأمين لقمة عيـشها، وهـو           

 بغياب وعيهـا لـذاتها، أو        بغياب وعيهـا لـذاتها، أو       ––مرتبط بهذه الدرجة أو تلك      مرتبط بهذه الدرجة أو تلك      ––خضوع  خضوع  
لمصالحها، وبالتالي غياب وعيها بحجم الظلم الواقع عليها، نظـراً          لمصالحها، وبالتالي غياب وعيها بحجم الظلم الواقع عليها، نظـراً          

ص هذه الطبقة وسماتها التاريخية والراهنـة، فـي اطـار           ص هذه الطبقة وسماتها التاريخية والراهنـة، فـي اطـار           لخصائلخصائ
التخلف العام للعلاقات الرأسمالية الانتاجيـة التـي تلغـي حالـة            التخلف العام للعلاقات الرأسمالية الانتاجيـة التـي تلغـي حالـة            
الاستقرار في عمل ثابت، كما في اطار تخلف المجتمـع وسـيادة            الاستقرار في عمل ثابت، كما في اطار تخلف المجتمـع وسـيادة            
العقلية الريفية والقدرية والجهل ومخاطر البطالة وتزايد العـاطلين         العقلية الريفية والقدرية والجهل ومخاطر البطالة وتزايد العـاطلين         

لشرائح الفقيرة، إلى جانب غياب     لشرائح الفقيرة، إلى جانب غياب     عن العمل بنسبة عالية في أوساط ا      عن العمل بنسبة عالية في أوساط ا      
الدور الفعال لأحزاب اليسار في أوساطها، مما انعكس على أدوارها الدور الفعال لأحزاب اليسار في أوساطها، مما انعكس على أدوارها 
ووعيها السياسي والنقابي ومن ثم تفككها وتشرذمها دون أي رابط          ووعيها السياسي والنقابي ومن ثم تفككها وتشرذمها دون أي رابط          
بين أعضائها، ومن ثم توزع ولاءاتها بصورة عفوية بين حكومـة           بين أعضائها، ومن ثم توزع ولاءاتها بصورة عفوية بين حكومـة           

لـدعم أو   لـدعم أو   حماس في غزة وحكومة فتح في رام االله ارتباطاً بحجم ا          حماس في غزة وحكومة فتح في رام االله ارتباطاً بحجم ا          
  ..الإغاثة أو الكوبونة أو تأمين مصدر الرزق والمعيشةالإغاثة أو الكوبونة أو تأمين مصدر الرزق والمعيشة
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بلغ مجموع القوى العاملة الفلسطينية ، في الضفة والقطـاع ،           بلغ مجموع القوى العاملة الفلسطينية ، في الضفة والقطـاع ،           
 الجـداول    الجـداول   انظـر انظـر (( عامل    عامل   3399))995009950000((  20092009ام  ام  ــععمنتصف  منتصف  في  في  

فـي الاراضـي    فـي الاراضـي    %) %) 25.125.1((،  ،  ، وبلغت نسبة البطالة   ، وبلغت نسبة البطالة   ))44++33++22أرقام  أرقام  
في قطاع  في قطاع  % % 35.635.6في الضفة الغربية و     في الضفة الغربية و     % % 19.519.5، بنسبة   ، بنسبة   الفسطينيةالفسطينية

عاطل عن العمل، بالإضـافة إلـى       عاطل عن العمل، بالإضـافة إلـى       ) ) 123898123898((غزة، أو ما يعادل     غزة، أو ما يعادل     
عامل عاطل عن العمل في الضفة، بمجموع مقـدراه         عامل عاطل عن العمل في الضفة، بمجموع مقـدراه         ) ) 126116126116((
عامل عاطل عن العمل فـي الأراضـي الفلـسطينية          عامل عاطل عن العمل فـي الأراضـي الفلـسطينية          ) )  ألف  ألف 250250((

كحـد  كحـد  ––يعيلون بصورة مباشرة مالا يقل عن أربع افراد لكل منهم           يعيلون بصورة مباشرة مالا يقل عن أربع افراد لكل منهم           
 اي ما يوازي مليون شخص ، وهذا يعني تزايـد واتـساع              اي ما يوازي مليون شخص ، وهذا يعني تزايـد واتـساع             --ادنىادنى

معدلات الفقر ، وتراجع متوسط الانفاق في الضفة والقطاع وفق ما           معدلات الفقر ، وتراجع متوسط الانفاق في الضفة والقطاع وفق ما           
اوردته النشرة الاحصائية للجهاز المركـزي الاحـصائي بتـاريخ          اوردته النشرة الاحصائية للجهاز المركـزي الاحـصائي بتـاريخ          

                                                 
وفي هذا السياق لا بد من أن نشير إلى أهمية التوقف أمام مفهوم القوى العاملة الذي يشمل العمال                    39

ون قوة عملهم الجسدية مقابل الأجرة اليومية ، كما يشمل العاملين في السلطة ، المـوظفين                الذين يبيع 
المدنيين والعسكريين وعدد من الوظائف في القطاع الخاص خاصة في مجال الخدمات ، وهؤلاء يقدر               

ضمن  ألف من إجمالي القوى العاملة الفلسطينية ، ولا يجوز إدراجهم في التحليل              200عددهم بحوالي   
صفوف الطبقة العاملة الكادحة ، وإنما ضمن صفوف البرجوازية الصغيرة كما سيرد لاحقا ، ولـذلك                

في حـين   ،   لتأمين صرف رواتبهم      في رام االله وكذلك حكومة حماس في غزة          نلاحظ اهتمام السلطة  
ا ومعانـاة ،     في مساعدة العمال العاطلين عن العمل الأكثر تضرر         الكافي  لم تبذل الجهد   ان كل منهما    

كل من سلطة فـتح وحكومـة       وتفسير ذلك لان شريحة الموظفين من البورجوازية الصغيرة تحرص          
 على ضمان تأييدها او تحييدها في حين يختلف موقف العمال الفقراء الذي ينسجم موضـوعيا                حماس  

  . اليسارية بشكل خاصمع رؤية وسياسات المعارضة 
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متوسط إنفـاق الأسـرة الكلـي       متوسط إنفـاق الأسـرة الكلـي        حيث اشارت إلى زيادة       حيث اشارت إلى زيادة      20092009//77//99
  20072007يله في قطاع غزة في العـام        يله في قطاع غزة في العـام        الشهري في الضفة الغربية عن مث     الشهري في الضفة الغربية عن مث     

 أن متوسط إنفاق الأسرة الشهري النقـدي علـى مختلـف الـسلع               أن متوسط إنفاق الأسرة الشهري النقـدي علـى مختلـف الـسلع              إلىإلى
 دولار مـا يعـادل       دولار مـا يعـادل      870870حـوالي   حـوالي   (( دينار أردني     دينار أردني    608608والخدمات بلغ   والخدمات بلغ   

ما يعادل  ما يعادل  –– دينار    دينار   708708بواقع  بواقع  ((في الأراضي الفلسطينية    في الأراضي الفلسطينية    ) )  شيكل  شيكل 34803480
  415415 في الضفة الغربيـة مقابـل         في الضفة الغربيـة مقابـل        -- شيكل  شيكل 40444044 دولاراً أو     دولاراً أو    10111011

علما علما ) )  في قطاع غزة    في قطاع غزة   -- شيكل  شيكل 23722372 دولار أو     دولار أو    593593ما يعادل   ما يعادل   ––ينار  ينار  دد
 فـي    فـي   6.96.9 في الضفة الغربيـة و        في الضفة الغربيـة و       6.16.1أن متوسط حجم الأسرة قد بلغ       أن متوسط حجم الأسرة قد بلغ       

قطاع غزة، وقد شكل الإنفاق النقدي على مجموعات الطعـام الجـزء            قطاع غزة، وقد شكل الإنفاق النقدي على مجموعات الطعـام الجـزء            
الأكبر من متوسط الإنفاق الكلي للأسر في الأراضي الفلسطينية، حيـث           الأكبر من متوسط الإنفاق الكلي للأسر في الأراضي الفلسطينية، حيـث           

في في % % 31.731.7بواقع بواقع % (% (33.033.0 مجموعة الطعام  مجموعة الطعام بلغت نسبة الإنفاق علىبلغت نسبة الإنفاق على
   . .4400))في قطاع غزةفي قطاع غزة% % 37.737.7الضفة الغربية مقابل الضفة الغربية مقابل 

 ، فقـد أشـارت النـشرة         ، فقـد أشـارت النـشرة        أما على صعيد إنفاق الفـرد الـشهري       أما على صعيد إنفاق الفـرد الـشهري       
 أن إنفاق الفرد في الضفة       أن إنفاق الفرد في الضفة      إلىإلى  20092009//77//99الاحصائية الصادرة بتاريخ    الاحصائية الصادرة بتاريخ    

، فقد ارتفع من    ، فقد ارتفع من    20062006 مقارنة بالعام     مقارنة بالعام    20072007الغربية قد ارتفع في عام      الغربية قد ارتفع في عام      
 شـيكل لعـام      شـيكل لعـام     612612 دولار أو     دولار أو    153153 دينار أردني أو ما يعادل        دينار أردني أو ما يعادل       101077
 شيكل  شيكل 664664 دولار ما يعادل    دولار ما يعادل   166166 ديناراً أردنياً أو      ديناراً أردنياً أو     116116 إلى    إلى   20062006

أما في قطاع غزة فقد انخفض أما في قطاع غزة فقد انخفض %. %. 8.48.4 أي بزيادة مقدارها  أي بزيادة مقدارها 20072007عام  عام  
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  8686أو  أو  –– دينـاراً أردنيـاً       دينـاراً أردنيـاً      6060 إلى    إلى   20062006 ديناراً أردنياً عام      ديناراً أردنياً عام     6969من  من  
 أي بتراجـع مقـداره       أي بتراجـع مقـداره      20072007 عـام     عـام    -- شـيكل   شـيكل  344344دولار ما يعادل    دولار ما يعادل    

الأمر الذي يؤكد على تزايد مظاهر الفقر وانتـشارها فـي           الأمر الذي يؤكد على تزايد مظاهر الفقر وانتـشارها فـي           %. %. 13.613.6
الأراضي الفلسطينية عموما ، وفي قطاع غزة خصوصا ، حيث تـشير            الأراضي الفلسطينية عموما ، وفي قطاع غزة خصوصا ، حيث تـشير            

 أن كل أسرة من بين كل ثـلاث          أن كل أسرة من بين كل ثـلاث         إلىإلىبيانات الجهاز المركزي للإحصاء     بيانات الجهاز المركزي للإحصاء     
 :  : 20200707أسر في الأراضي الفلسطينية عانت من الفقر خـلال العـام            أسر في الأراضي الفلسطينية عانت من الفقر خـلال العـام            

المكونة من ستة أفراد،    المكونة من ستة أفراد،    ((حيث قدر خط الفقر المتوسط للأسرة المرجعية        حيث قدر خط الفقر المتوسط للأسرة المرجعية        
  20072007في الأراضي الفلسطينية خلال عام      في الأراضي الفلسطينية خلال عام      ) ) بالغين اثنين وأربعة أطفال   بالغين اثنين وأربعة أطفال   

، بينمـا  ، بينمـا  )) دولار أمريكي دولار أمريكي593593حوالي حوالي (( شيكلاً إسرائيلياً   شيكلاً إسرائيلياً  2,3752,375حوالي  حوالي  
   شـيكلاً   شـيكلاً  1,9751,975لنفس الأسرة المرجعية    لنفس الأسرة المرجعية    ) ) الشديدالشديد((بلغ خط الفقر المدقع     بلغ خط الفقر المدقع     

  ).). دولار أمريكي دولار أمريكي493493حوالي حوالي ((إسرائيلياً جديداً إسرائيلياً جديداً 
 وفقـا    وفقـا   20072007 بلغ معدل الفقر بين الأسر الفلسطينية خلال العـام           بلغ معدل الفقر بين الأسر الفلسطينية خلال العـام          

فـي الـضفة    فـي الـضفة    % % 23.623.6بواقع  بواقع  ((،  ،  %%34.534.5لأنماط الاستهلاك الحقيقية    لأنماط الاستهلاك الحقيقية    
من الأسر  من الأسر  % % 57.357.3في حين أن    في حين أن    ) . ) . في قطاع غزة  في قطاع غزة  % % 55.755.7الغربية و الغربية و 

% % 47.247.2بواقع  بواقع  ((طني،  طني،  الفلسطينية يقل دخلها الشهري عن خط الفقر الو       الفلسطينية يقل دخلها الشهري عن خط الفقر الو       
كما تبـين أن حـوالي      كما تبـين أن حـوالي      ). ). في قطاع غزة  في قطاع غزة  % % 76.976.9في الضفة الغربية و   في الضفة الغربية و   

) ) المدقعالمدقع((من أسر الأراضي الفلسطينية تعاني من الفقر الشديد         من أسر الأراضي الفلسطينية تعاني من الفقر الشديد         % % 23.823.8
فـي الـضفة    فـي الـضفة    % % 13.913.9بواقع  بواقع  ((وفقا لأنماط الاستهلاك الحقيقة للأسرة،      وفقا لأنماط الاستهلاك الحقيقة للأسرة،      

أما على مستوى الدخل، فقد تبـين       أما على مستوى الدخل، فقد تبـين       ). ). في قطاع غزة  في قطاع غزة  % % 43.043.0الغربية و الغربية و 
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من الأسر يقل دخلها الشهري عـن خـط الفقـر           من الأسر يقل دخلها الشهري عـن خـط الفقـر           % % 48.048.0أن حوالي   أن حوالي   
فـي قطـاع    فـي قطـاع    % % 69.069.0في الضفة الغربيـة و    في الضفة الغربيـة و    % % 37.337.3بواقع  بواقع  ((الشديد،  الشديد،  

    ). ). غزةغزة
 التي تتراوح بـين      التي تتراوح بـين     --في الضفة والقطاع  في الضفة والقطاع  –– ونظرا لثبات الأجور     ونظرا لثبات الأجور          
 شيكل لأصحاب    شيكل لأصحاب   6565--4040شيكل للعمال العاديين ، وبين      شيكل للعمال العاديين ، وبين      4411  4040--2525

الاختصاص ، فإن أكثـر مـن       الاختصاص ، فإن أكثـر مـن       المهن من العمال الفنيين من ذوي       المهن من العمال الفنيين من ذوي       
من مجموع الطبقة العاملة في السوق المحلـي الفلـسطيني          من مجموع الطبقة العاملة في السوق المحلـي الفلـسطيني          % % 6060

، في حين   ، في حين   ) )  شيكل  شيكل 19751975حوالي  حوالي  ((يعيشون دون مستوى خط الفقر ،       يعيشون دون مستوى خط الفقر ،       
منهم يعيشون عند مستوى خط الفقـر المحـدد بحـوالي           منهم يعيشون عند مستوى خط الفقـر المحـدد بحـوالي           % % 4040أن  أن  

 شيكل للأسرة ، آخذين بعين الاعتبار أن أجور عمال القطاع           شيكل للأسرة ، آخذين بعين الاعتبار أن أجور عمال القطاع          23752375
ئهم في الضفة ، أوالعاملين في إسرائيل ، هي الأدنى ، ئهم في الضفة ، أوالعاملين في إسرائيل ، هي الأدنى ، بالنسبة لزملابالنسبة لزملا

فالمعروف أن نسبة أجور عمال قطاع غزة إلى أجور عمال الضفة           فالمعروف أن نسبة أجور عمال قطاع غزة إلى أجور عمال الضفة           
% % 49.749.7، وبالنسبة إلى أجور العاملين في إسرائيل فهي         ، وبالنسبة إلى أجور العاملين في إسرائيل فهي         % % 8080تبلغ  تبلغ  

فقط ، ومع ملاحظة استمرار التراجع في مستوى المعيشة ، إلـى            فقط ، ومع ملاحظة استمرار التراجع في مستوى المعيشة ، إلـى            
لغلاء وارتفاع الأسعار ، مع     لغلاء وارتفاع الأسعار ، مع     جانب استمرار تصاعد الرسم البياني ل     جانب استمرار تصاعد الرسم البياني ل     

ثبات الأجور طوال السنوات الأخيـرة ، سـنتبين عمـق البـؤس             ثبات الأجور طوال السنوات الأخيـرة ، سـنتبين عمـق البـؤس             
الاجتماعي العام الذي يعيشه عمالنا عموما وعمـال قطـاع غـزة            الاجتماعي العام الذي يعيشه عمالنا عموما وعمـال قطـاع غـزة            
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  --في ظل استمرار الحصار والانقـسام     في ظل استمرار الحصار والانقـسام     ––  بصورة خاصة الذي يشهد   بصورة خاصة الذي يشهد   
أعلى معدلات الفقر في المجتمع الفلسطيني ، بما يفرض ، إيـلاء             أعلى معدلات الفقر في المجتمع الفلسطيني ، بما يفرض ، إيـلاء             

القـوى  القـوى  قة العاملة اهتماما إضافيا في برنـامج ومهـام          قة العاملة اهتماما إضافيا في برنـامج ومهـام          قضايا الطب قضايا الطب 
 إلى رفـع أجـورهم       إلى رفـع أجـورهم      في إطار النضال المطلبي الهادف    في إطار النضال المطلبي الهادف      اليسارية ، اليسارية ، 

والعمل والعمل ومستوى معيشتهم عبر توعيتهم ، وإشراكهم في العمل العام          ومستوى معيشتهم عبر توعيتهم ، وإشراكهم في العمل العام          
  . .  دفاعا عن مطالبهم وحقوقهم  دفاعا عن مطالبهم وحقوقهم النقابي وتنظيمهمالنقابي وتنظيمهم

وقف عنـد   وقف عنـد    لا يت   لا يت  وفي هذا السياق يتوجب الإشارة إلى أن الفقر       وفي هذا السياق يتوجب الإشارة إلى أن الفقر       
نقص الدخل ، وانخفاض مستوى المعيشة فحسب ، بل يشمل غياب           نقص الدخل ، وانخفاض مستوى المعيشة فحسب ، بل يشمل غياب           
الإمكانات لدى العامل وأسرته ، للوصول إلى الفـرص الحياتيـة           الإمكانات لدى العامل وأسرته ، للوصول إلى الفـرص الحياتيـة           
الضرورية لحياة مقبولة مثل تعليم الأبناء والرعاية الصحية وتأمين         الضرورية لحياة مقبولة مثل تعليم الأبناء والرعاية الصحية وتأمين         
المشاركة النشطة في الحياة المجتمعية ، خاصة ، وأننا نعرف جيدا           المشاركة النشطة في الحياة المجتمعية ، خاصة ، وأننا نعرف جيدا           

لطبقة العاملة ومعاناتها وفقرها ، هو حديث عـن         لطبقة العاملة ومعاناتها وفقرها ، هو حديث عـن         أن الحديث عن ا   أن الحديث عن ا   
مكان إقامة هؤلاء الفقراء في المخيمات والمناطق الفقيرة من مـدن       مكان إقامة هؤلاء الفقراء في المخيمات والمناطق الفقيرة من مـدن       

القاعدة القاعدة وقرى الضفة والقطاع ، وهو أيضا وقبل كل شئ حديث عن وقرى الضفة والقطاع ، وهو أيضا وقبل كل شئ حديث عن 
الاساسية المؤهلة للصمود وللنضال الوطني التحرري، بمثل ما هي         الاساسية المؤهلة للصمود وللنضال الوطني التحرري، بمثل ما هي         

الطبقة العاملة ،   الطبقة العاملة ،   ونقصد بذلك   ونقصد بذلك    ،    ،   مؤهلة للتغيير الديمقراطي المنشود   مؤهلة للتغيير الديمقراطي المنشود   
 فـي طليعـة      فـي طليعـة     --وما زالوا وما زالوا ––والفقراء والكادحين عموما الذين كانوا      والفقراء والكادحين عموما الذين كانوا      

  ..نضال شعبنا في تاريخه القديم والحديث والمعاصر نضال شعبنا في تاريخه القديم والحديث والمعاصر 
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أخيرا ، وفي سياق الحديث عن الطبقـة العاملـة ، فإننـا لا              أخيرا ، وفي سياق الحديث عن الطبقـة العاملـة ، فإننـا لا              
نستطيع إغفال أن الكثير من المصاعب والمـصائب الاقتـصادية          نستطيع إغفال أن الكثير من المصاعب والمـصائب الاقتـصادية          

، تكبـل شـرائح     ، تكبـل شـرائح      الحصار والانقسام والبطالـة     الحصار والانقسام والبطالـة     بسبب  بسبب والاجتماعيةوالاجتماعية
واسعة من عمالنا ، الذين يعيشون تحت خط الفقر بالذات ، وتحكم            واسعة من عمالنا ، الذين يعيشون تحت خط الفقر بالذات ، وتحكم            

بـصورة  بـصورة  ––  يمكن تحـولهم  يمكن تحـولهم  عليهم بتجرع المعاناة اليومية ، بحيث       عليهم بتجرع المعاناة اليومية ، بحيث       
يسود فـي   يسود فـي    إلى مجموعات اجتماعية معدمة ،        إلى مجموعات اجتماعية معدمة ،       --تدريجية واكراهية تدريجية واكراهية 

ا يرافقهـا   ا يرافقهـا   اوساطها ما يمكن تسميته بظاهرة الانفصال الطبقي وم       اوساطها ما يمكن تسميته بظاهرة الانفصال الطبقي وم       
، لذلك  ، لذلك  من مشاعر ومواقف عفوية سالبة تجاه مجتمعهم المحيط،         من مشاعر ومواقف عفوية سالبة تجاه مجتمعهم المحيط،         

 بوتائرهـا    بوتائرهـا   --إذا استمرت حالات الفقر والإفقار عنـدنا      إذا استمرت حالات الفقر والإفقار عنـدنا      ––لا غرابة   لا غرابة   
  قطاع غزة قطاع غزة خاصة في   خاصة في   ––الراهنة ، من تشكل كتلة ثابتة من السكان         الراهنة ، من تشكل كتلة ثابتة من السكان         

 لا يتميزون بمعاناتهم وبؤسـهم       لا يتميزون بمعاناتهم وبؤسـهم      --والمناطق الأكثر فقرا في الضفة    والمناطق الأكثر فقرا في الضفة    
تراكم في وعيهم العفوي البسيط ، بحكم شـدة         تراكم في وعيهم العفوي البسيط ، بحكم شـدة         فحسب ،وإنما قد ي   فحسب ،وإنما قد ي   

بـسبب  بـسبب  ،  ،  عور بالانفصام عن المجتمع المحيط    عور بالانفصام عن المجتمع المحيط    البؤس، حالة من الش   البؤس، حالة من الش   
الوضع المعيشي الصعب وانعدام اليقـين حـول        الوضع المعيشي الصعب وانعدام اليقـين حـول         " "استمرار وتفاقم استمرار وتفاقم 

المستقبل الوطني يدفع بقطاعات واسعة من الجمهور الفلسطيني ،         المستقبل الوطني يدفع بقطاعات واسعة من الجمهور الفلسطيني ،         
 الى مـنح     الى مـنح     ،  ، شةشةوالمهموالمهمالعاطلة عن العمل    العاطلة عن العمل    وتحديدا الفئات العمالية    وتحديدا الفئات العمالية    
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 علـى حـساب القـضايا        علـى حـساب القـضايا       --بأي ثمن بأي ثمن ––  الأولوية للقضايا المعيشية  الأولوية للقضايا المعيشية  
، وعلى حساب القضايا الوطنية أيضا ، بما يـشير          ، وعلى حساب القضايا الوطنية أيضا ، بما يـشير          4422""الديمقراطيةالديمقراطية

 من المعدمين    من المعدمين   أو شرائح أو شرائح رثة،  رثة،  " " بروليتاريابروليتاريا""إلى إمكانية تحولهم إلى     إلى إمكانية تحولهم إلى     
 والاعمـال غيـر      والاعمـال غيـر     الذين يسهل استغلالهم في كل أشكال الجـرائم       الذين يسهل استغلالهم في كل أشكال الجـرائم       

وغير المنظمـة ، الاجتماعيـة والاقتـصادية        وغير المنظمـة ، الاجتماعيـة والاقتـصادية         المنظمة    المنظمة   المشروعةالمشروعة
 بما في ذلك تحولهم إلى مادة للتخريب مـن           بما في ذلك تحولهم إلى مادة للتخريب مـن          ،،والسياسية والأمنية والسياسية والأمنية 

خاصة في ظروف الحصار والانقـسام      خاصة في ظروف الحصار والانقـسام      ––  قبل العدو ، إذا لم يجدوا     قبل العدو ، إذا لم يجدوا     
 من يأخذ بيدهم ويدافع عن قضاياهم من أجـل تحـسين             من يأخذ بيدهم ويدافع عن قضاياهم من أجـل تحـسين            --الراهنةالراهنة

فـي  فـي  ظيم  ظيم   والمعايشة والتن   والمعايشة والتن  اطر التكامل الاجتماعي  اطر التكامل الاجتماعي  أوضاعهم، عبر   أوضاعهم، عبر   
  ..، والحزبية، والحزبيةالأطر النقابية ، والجماهيريةالأطر النقابية ، والجماهيرية

  
فإذا كانت الجماهير الشعبية كلها تتعـرض لهـذه الحالـة، فإنهـا             

كما يقول سـلامة    -مضاعفة لدى الطبقة العاملة ولدى الفلاحين الفقراء،        
 مما يؤهلها لأن تلعب دوراً أكثر فاعلية، وما يساعدها على ذلك،            -كيلة

ي مطابق لمصالحها، وانطلاقاً مـن المنهجيـة        إن إمكانيات تأسيس وع   
الماركسية، إمكانيات كبيرة، ويكون ممكناً تنظيمها، وتنظـيم نـشاطها          

                                                 
-الطبعة الأولـى  –رام االله   -مواطن للدراسات -النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو    – جميل هلال    42

  .169ص-1998تموز 
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وفاعليتها، ومن ثم توحيد كتلة الجماهير الـشعبية، وتأسـيس التحـالف     
الطبقي، الذي يصبح قوة هامة كبيرة، في الصراع الوطني، التحـرري           

ماهير الفقيرة تتوحد حول أهداف محددة      والديمقراطي معاً، فإذا كانت الج    
الاستقلال وإنهاء الاحتلال والتبعيـة، التوحيـد       (على الصعيد السياسي    

فإنها تتوحد أيضاً حول أهداف محددة على الصعيد الاقتصادي         ) القومي
الاجتماعي، وهنا بالضبط تتبدى الحاجة إلى تطـور وتفعيـل أحـزاب            

لقصور والعجز الراهنة إلى حالـة      اليسار الماركسي وانتقالها من حالة ا     
 ـ          ل االتفاعل والتوسع في أوساط الجماهير الشعبية الفقيرة عمومـاً والعم

  .خصوصاً
يمكن القول أن الطبقة العاملة وفقراء الفلاحين وكـل الفقـراء           إذن  

 وقود النضال التحرري    – وما زالوا    –والكادحين في بلادنا الذين كانوا      
  ثم في ظل القيادة البرجوازيـة      1948نكبة  تحت قيادة كبار الملاك قبل      
 المـأزق يته الوطنية إلى الحالة الراهنة أو       التي أودت بهم وبشعبنا وقض    

المسدود ، حيث هبطت تلك القيادة بالأهداف الوطنية والديمقراطية إلـى           
 رغم التضحيات الهائلة 1948أوضاع كارثية أشد خطراً وعمقاً من نكبة 

) 62( طـوال    -  من العمال والفلاحين خصوصاً    التي قدمها فقراء بلادنا   
، الأمر الذي يفرض علـى قـوى اليـسار تحمـل             -عاماً بعد النكبة    

مسئولياتهم في الاسـتنهاض الثـوري الـديمقراطي لجمـوع الفقـراء            
 بما يمكنهم فعلاً من أن يكون لهم الدور الطليعي والرئيـسي            ،والكادحين
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قراطي بأفقه القومي والأممي ،  في قيادة النضال الوطني التحرري والديم     
 الرؤية الواعية للظروف الواقعية والثورية من جهة ،      امتلاكهممن خلال   

ومن خلال القدرة على التلاحم والتنظيم لكتلة اجتماعية تمثل الأغلبيـة           
، في   واسع    سياسي  طبقي و  ، بحيث يمكن الحديث عن تحالف     السكانية  

لاق فئات واسعة مـن الجمـاهير       وإم" تكديح"مرحلة تتزايد فيها عملية     
التي رسمها التحـالف    " الحلقة المفرغة "وهذا هو طريق كسر     . الشعبية  

الامبريالي، لهذا يصبح طريق التقدم، منوطاً بشكل أساسـي         /الصهيوني
بالطبقة العاملة، والفلاحين الفقراء، وبالماركسية كمنهجية فـي البحـث          

تأسيس الأيديولوجيا المطابقـة    والدراسة والتحليل، وبالتالي كمنهجية في      
  .لمصلحة هؤلاء

، في إطار النـضال  ما يمكن ان نقوله أخيراً، أن الحديث عن التقدم      
 مرتبط بالدور الذي يمكن أن تلعبه       ، التحرري والاجتماعي الديمقراطي  

الطبقة العاملة، وأية مراهنات على أدوار أخرى، ستبدو أنهـا خـارج            
  .سياق حركة التقدم الواقعية

    : :  الفلاحون  الفلاحون --44
إذا كنا نتفق على أنه ليس بالإمكان الحديث عن طبقـات قائمـة             
بذاتها أو متبلورة ، في المجتمع الفلسطيني ، بسبب استمرار هذا التداخل            
والتقاطع للأشكال الحديثة للتقسيم الاجتماعي للعمل ، مع الأشكال القديمة          

فـي  " ة الفلاحـين  طبق" فإن الحديث عن     -كما أشرنا من قبل   –المتوارثة  
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بلادنا لا يبتعد عن هذا التوصيف، أي غياب وعي الفلاحين الفلسطينيين           
طالما تعـيش    "43يقول ماركس  لوجودهم كطبقة لذاتها، وفي هذا السياق     

ملايين العائلات في ظروف اقتصادية تميز نمـط حياتهـا ومـصالحها            
ومستوى تعليمها وتضعها في مواجهة نمط حياة ومصالح ومـستوى          

فهي تشكل طبقة، وطالما لا توجد بين الفلاحين        –ليم الطبقات الأخرى    تع
غير رابطة محلية، وطالما لا يخلق تجانس مصالحهم أية وحدة فيمـا            

 "فهم لا يشكلون طبقة   –بينهم وأية علاقة قومية ولا أي تنظيم سياسي         
عبر أكثر من ألف قرية على الأرض الفلسطينية،        رغم انتشارهم الكمي    

ذا التحليل لا ينفي الدور النضالي التاريخي للفلاحين الفلسطينيين         إلا أن ه  
 على أثر بيع أكثـر      1929بصورة عفوية كما جرى في انتفاضة البراق        

 ألف دونم في شمال فلسطين، للوكالة اليهودية وطرد الفلاحين          200من  
 ـ         " القيـادة الوطنيـة   "منها، إلى جانب حرص كبار الملاك أو ما يسمى ب

ى امتصاص نقمة الفلاحين وثورتهم، عبر التلويح بحرمانهم من         آنذاك عل 
 احتلت المكانة الأولى في الاقتصاد      -تاريخيا–فالزراعة  . مصدر رزقهم 

في بدايتـه   – زراعي ككل اقتصاد    - 1948 قبل   -الفلسطيني الذي كان    
 اقتصادا طبيعيا حيث تعيش كل قرية داخل اقتصاد شبه          -بصورة أساسية 

، يقابله انفتاح في العلاقات الاجتماعية      بطة المحلية للقرية  داخل الرا مغلق  
 بلغ عدد العاملين في     48مع القرى المجاورة ، ففي مرحلة ما قبل نكبة          

                                                 
  .1979 – فرع طشقند – دار التقدم – البرجوازية الصغيرة وخصائصها – الكسي ليفكوفسكي  43
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مـن  % 55 ألف يمثلون    550الزراعة من الفلاحين والأجراء ، حوالي       
وفـي حـين أن     . منهم لا يمتلك أرضـا      % 29مجموع السكان ، كان     

لـم  )  ألف أسـرة   55حوالي  (ؤلاء الفلاحين   من ه % 71مجموع ملكية   
حيازات صغيرة من خمس    / مليون دونم موزعة عبر ملكيات     )3(تتجاوز  
 بطرق ووسائل – مالك فقط ، استحوذوا   250 دونم ، فإن     55 –دونمات  

 على حوالي أربعة ملايين ومائة وخمسون ألف دونم ،          -غير مشروعة   
لسطينيون آنذاك ، وفي هـذا       كل ما امتلكه الفلاحون الف     ما يزيد عن  أي  

 مالكا في قضاء بئر السبع وغـزة        28"الجانب ، يكفي أن نشير إلى أن        
شخصا منهم ) 11( وكانت ملكية ،مليون دونم ) 2(حوالي كانوا يمتلكون 

 26 وفي القدس والخليل كـان        ، 4444"ألف دونم لكل فرد   ) 100(تزيد عن   
م خمسة ملاكـين ،  طولكر- ألف دونم ، وفي نابلس240مالكا ، يملكون  
 ألف دونم ، وفي منطقة جنين ستة ملاك ، امتلكـوا            121كانوا يملكون   

كان تطور   "4455قول تمار غوجانسكي  وفي هذا السياق ت   .  ألف دونم    114
: القرية العربية زمن الانتداب تعبيراً عن تفـاقم التقاطـب الاجتمـاعي           

الأموال خراب الفلاحين من ناحية، و إثراء ملاكي الأراضي و أصحاب           
بصورته التمويليـة أو    ( من ناحية أخرى ، حيث ارتكز تراكم الأموال         

                                                 
  ) .سنة الطبع ، ودار النشر غير واضحة (30ص-القوى الاجتماعية في فلسطين-عادل غنيم.د 44
اصدار دائـرة الثقافـة فـي       -ترجمة حنا ابراهيم  -تطور الرأسمالية في فلسطين   -تمار غوجانسكي  45
  .188/191ص-1987-2ط-ف.ت.م
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في القرية العربية، علـى     ) على شكل وسائل إنتاج و أرض و ممتلكات       
استمرار الاستغلال التقليدي بواسطة رسوم الإيجار و جباية الضرائب و          

و إلى جانب هذا، ظهـرت مـصادر        ". الربا الفاحش و فرض الأسعار    
بما فيها المدخولات من بيع الأراضي لمؤسـسات صـهيونية و           أخرى  

لشركات مالية و من استغلال العمـل المـأجور، و كانـت الـشريحة              
الاجتماعية التي ركزت في أيديها معظم الأموال المتراكمة من المصادر          

 شـريحة ملاكـي   – في ظروف فلـسطين الانتدابيـة     -المذكورة أعلاه 
اً تجاراً و متمولين أثرياء يسكنون المدن       الأرض الكبار، التي شملت أيض    

لقد كان الأمر الخاص في تطور علاقات الإنتـاج          .أو البلدان المجاورة    
 هـو أن الطبقـة      -كما يقول غوجانسكي  -في القرية العربية الفلسطينية     

المسيطرة القديمة التي تبلورت في ظروف أسـلوب الإنتـاج التقليـدي            
و ) حيثما كان ذلك ممكناً   ( اعية القديمة   حافظت أيضاً على العلاقات الزر    

) بساتين وما أشبه  ( اندمجت أيضاً في العلاقات الرأسمالية بإقامة مزارع        
قائمة على العمل المأجور، إذ أن التناقض الطبقي الأساسي في القريـة            
العربية أيام الانتداب كان لا يزال هو التناقض بين الشريحة المـسيطرة            

و ) الساكنين في المدينة  ( ؤلفة من ملاكي الأراضي     القديمة التي كانت م   
من التجار و المرابين،و بين جماهير الفلاحين ذوي المزارع الـصغيرة           

كان لهذا الوضع أبعاد كثيـرة فـي         وقد سواء المزارعين أو الحراثين،     
وبالتالي فإن استمرار بقـاء التنـاقض       . المجالين الاجتماعي و السياسي   
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 –يم مثـل تخلـف القريـة العربيـة الاقتـصادي            الطبقي الأساسي القد  
الاجتماعي بالنسبة للمدن و للزراعة اليهودية القائمة على الإنتاج الكبير          
باستعمال الآلات و الأساليب العصرية، هذا التخلف أدى إلى أن تظـل            

 الشعبية في وسط المواطنين العـرب بأيـدي الأسـر           -القيادة السياسية 
ويفسر هذا البناء الاجتماعي أيضاً      .الأموال  المتميزة ذوات الأراضي و     

لماذا أثار شراء الأراضي من قبل المؤسـسات الـصهيونية وشـركات            
الاستثمار الخاصة والعامة غضباً عارماً في أوساط الفلاحـين العـرب،     
ولماذا كان هؤلاء الفلاحون على استعداد للكفاح ضـد بيـع الملاكـين             

  .للأراضي 
عبـر هيمنتهـا علـى      عبـر هيمنتهـا علـى      ر الملاك   ر الملاك   عائلات كبا عائلات كبا والمعروف أن   والمعروف أن   

، ، 19481948الاقتصاد تمكنت من قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية قبـل          الاقتصاد تمكنت من قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية قبـل          
 أن   أن   في حـين    في حـين   ،،وفق رؤى وبرامج وآليات سياسية مهادنة أو رخوة       وفق رؤى وبرامج وآليات سياسية مهادنة أو رخوة       
 ، ولم يكن     ، ولم يكن    19481948الفلاحين الفلسطينيين كانوا وقودا للثورة قبل عام        الفلاحين الفلسطينيين كانوا وقودا للثورة قبل عام        

ين الذين  ين الذين  غريبا أن ينجب الريف الفلسطيني خيرة المقاتلين والمناضل       غريبا أن ينجب الريف الفلسطيني خيرة المقاتلين والمناضل       
كانوا بحق هم المحرك اليومي والفعلي والمباشر للعمل الثوري ضد          كانوا بحق هم المحرك اليومي والفعلي والمباشر للعمل الثوري ضد          

ة ، في حين لـم يكـن كبـار المـلاك     ة ، في حين لـم يكـن كبـار المـلاك     الانتداب والحركة الصهيوني الانتداب والحركة الصهيوني 
سوى واجهة هشَّه تصدرت قيادة الحركة الوطنية ضمن        سوى واجهة هشَّه تصدرت قيادة الحركة الوطنية ضمن        ) ) الأفندية  الأفندية  ((

آفاق محددة لم تكن تلتقي مع آفاق وتطلعـات الجمـاهير الثوريـة             آفاق محددة لم تكن تلتقي مع آفاق وتطلعـات الجمـاهير الثوريـة             
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 هو امتـصاص وتهدئـة       هو امتـصاص وتهدئـة      –– على الأغلب     على الأغلب    ––ورها  ورها  العفوية ، وكان د   العفوية ، وكان د   
الحالة الثورية لدى فقراء بلادنا ، وكان هذا الـدور منـسجما مـع          الحالة الثورية لدى فقراء بلادنا ، وكان هذا الـدور منـسجما مـع          
وضعها الطبقي ومصالحها وعلاقاتها مع القوى الرجعيـة العربيـة       وضعها الطبقي ومصالحها وعلاقاتها مع القوى الرجعيـة العربيـة       

يعيد إنتاج المعادلة ذاتها    يعيد إنتاج المعادلة ذاتها    " " جديدجديد""، فهل نحن اليوم أمام مشهد       ، فهل نحن اليوم أمام مشهد       وغيرهاوغيرها
بقية وسبل الحـصول    بقية وسبل الحـصول    رغم اختلاف شكل المصالح الاقتصادية والط     رغم اختلاف شكل المصالح الاقتصادية والط     

، عبـر   ، عبـر   ممسوخةممسوخةالجواب نعم، ولكن بصورة رثة، أو       الجواب نعم، ولكن بصورة رثة، أو       على الثروة ؟    على الثروة ؟    
أقرب إلى الصيغة الطفيلية فـي تطورهـا،        أقرب إلى الصيغة الطفيلية فـي تطورهـا،        " " طبقيةطبقية""رموز واداوت   رموز واداوت   

 الاسـتعداد للتراجـع    الاسـتعداد للتراجـع   -- او لمعظم أطرافها  او لمعظم أطرافها ––لكنها في الجوهر لديها     لكنها في الجوهر لديها     
عن الثوابت والمهادنة لحساب ضمان مصالحها الجديدة على حساب         عن الثوابت والمهادنة لحساب ضمان مصالحها الجديدة على حساب         

بات وتضحيات الأغلبية الساحقة من أبنـاء الـشرائح         بات وتضحيات الأغلبية الساحقة من أبنـاء الـشرائح         مصالح وتطل مصالح وتطل 
والطبقات الفقيرة الذين يعيشون اليوم حالة غير مسبوقة من الإحباط          والطبقات الفقيرة الذين يعيشون اليوم حالة غير مسبوقة من الإحباط          
واليأس بسبب هذا الحصار المر لمسار طويل من النضال الـوطني           واليأس بسبب هذا الحصار المر لمسار طويل من النضال الـوطني           

، ، 20072007الذي تفرع بدوره إلى مسارين بعد الانقسام فـي حزيـران          الذي تفرع بدوره إلى مسارين بعد الانقسام فـي حزيـران          
سخط في ظل انسداد الأفـق    سخط في ظل انسداد الأفـق    الأمر الذي فاقم من مشاعر الإحباط وال      الأمر الذي فاقم من مشاعر الإحباط وال      

أو المآزق الراهن، مقابل حصر الثروات والمغانم الشخصية لـدى          أو المآزق الراهن، مقابل حصر الثروات والمغانم الشخصية لـدى          
  .. في الضفة والقطاع  في الضفة والقطاع –– وإن بدرجات متفاوتة  وإن بدرجات متفاوتة ––الفئات المهيمنة الفئات المهيمنة 

الانقسام الجغرافـي والـسياسي     الانقسام الجغرافـي والـسياسي     ( ( إن تراكم العوامل التاريخية     إن تراكم العوامل التاريخية     
، التي كرسها الاحتلال فيما بعـد وحـرص         ، التي كرسها الاحتلال فيما بعـد وحـرص         )) بعد النكبة   بعد النكبة  والمجتمعيوالمجتمعي
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دامتها ، إلى جانب العوامل والممارسات الـسلبية الداخليـة          دامتها ، إلى جانب العوامل والممارسات الـسلبية الداخليـة          على إ على إ 
في سلطة الحكم الذاتي وصولاً إلـى حالـة الفوضـى           في سلطة الحكم الذاتي وصولاً إلـى حالـة الفوضـى           الفلسطينية  الفلسطينية  

والفلتان والصراع الدموي بين فتح وحماس ومن ثم الانقسام إلـى           والفلتان والصراع الدموي بين فتح وحماس ومن ثم الانقسام إلـى           
، كل ذلك عمق التباين في العلاقات الاجتماعية السائدة بين          ، كل ذلك عمق التباين في العلاقات الاجتماعية السائدة بين          حكومتينحكومتين

امل التباين الموضوعي بينهما التـي      امل التباين الموضوعي بينهما التـي      الضفة والقطاع دون إغفال عو    الضفة والقطاع دون إغفال عو    
تتبدى اليوم في عدد من المظاهر ، سواء من حيث الكثافة السكانية            تتبدى اليوم في عدد من المظاهر ، سواء من حيث الكثافة السكانية            

 فرد في الكيلو متر المربع الواحد ، ترتفـع هـذه             فرد في الكيلو متر المربع الواحد ، ترتفـع هـذه            433433في الضفة   في الضفة   ((
أو من حيـث توزيـع      أو من حيـث توزيـع      ) ) 22كمكم// فرد  فرد 40734073إلى  إلى  الكثافة في قطاع غزة     الكثافة في قطاع غزة     

ء في قطـاع    ء في قطـاع    السكان المدنيين الذين يعيشون في المدن ، ونسبة هؤلا        السكان المدنيين الذين يعيشون في المدن ، ونسبة هؤلا        
، تنخفض في الضفة إلى     ، تنخفض في الضفة إلى     )) مليون نسمة   مليون نسمة  1.351.35((% % 9090غزة تصل إلى    غزة تصل إلى    

 في   في   ومخيمات الضفة   ومخيمات الضفة  سكان مدن سكان مدن ) )  مليون نسمة   مليون نسمة  1.921.92حوالي  حوالي  % (% (8080
سكان الريف ، إذ يوجد في      سكان الريف ، إذ يوجد في      ) )  ألف نسمة   ألف نسمة  480480حوالي  حوالي  % (% (2020مقابل  مقابل  

 قرية، في حين أن القرى الفلاحية فـي قطـاع            قرية، في حين أن القرى الفلاحية فـي قطـاع           430430الضفة حوالي   الضفة حوالي   
ة ، وهذه المظاهر ، وان كانـت        ة ، وهذه المظاهر ، وان كانـت        قرية صغير قرية صغير ) ) 1212((غزة لا تتجاوز    غزة لا تتجاوز    

تؤكد على الطابع الريفي للضفة ، والطابع المديني لقطاع غزة ، إلا            تؤكد على الطابع الريفي للضفة ، والطابع المديني لقطاع غزة ، إلا            
أن هناك مفارقة لا بد من الإشارة إليها في هذه الدراسة ، فبـالرغم            أن هناك مفارقة لا بد من الإشارة إليها في هذه الدراسة ، فبـالرغم            

 ، إلا    ، إلا   وجود هذا العدد الكبير من القرى في ريف الضفة الغربية         وجود هذا العدد الكبير من القرى في ريف الضفة الغربية         من  من  
عليها الطـابع المـديني     عليها الطـابع المـديني     أن العلاقات الاجتماعية السائدة فيها يغلب       أن العلاقات الاجتماعية السائدة فيها يغلب       
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  ––المتطور والأكثر تقدما بالمعنى النسبي من قطاع غـزة ، الـذي             المتطور والأكثر تقدما بالمعنى النسبي من قطاع غـزة ، الـذي             
من سكانه يقيمون فـي المـدن ، إلا أن          من سكانه يقيمون فـي المـدن ، إلا أن          % % 9090 بأن    بأن   ––وان كنا نقر    وان كنا نقر    

متخلفـه  متخلفـه  " " مدنيـة   مدنيـة   " " العلاقات الاجتماعية السائدة فيه هي علاقـات        العلاقات الاجتماعية السائدة فيه هي علاقـات        
ومهمشه ورثه بصورة عامة ، نلحظ هذه المفارقة عبر هذا التبـاين           ومهمشه ورثه بصورة عامة ، نلحظ هذه المفارقة عبر هذا التبـاين           

اضح في كثير من الجوانب الحياتية بينهما ، أهمها تلك المرتبطة           اضح في كثير من الجوانب الحياتية بينهما ، أهمها تلك المرتبطة           الوالو
بالتطور الاجتماعي و الحضاري و الثقافي العام ، إلى جانب التمايز بالتطور الاجتماعي و الحضاري و الثقافي العام ، إلى جانب التمايز 

، عـلاوة علـى أن      ، عـلاوة علـى أن       الفلاحيـة   الفلاحيـة  –– الزراعية    الزراعية   ––في الأوضاع الريفية    في الأوضاع الريفية    
استمرار الانقسام السياسي بين حكـومتي رام االله وغـزة، سـيولد            استمرار الانقسام السياسي بين حكـومتي رام االله وغـزة، سـيولد            

ماعي بينهما، بحيث يمكـن الحـديث عـن         ماعي بينهما، بحيث يمكـن الحـديث عـن         موشرات الانقسام الاجت  موشرات الانقسام الاجت  
  ؟؟!!!!مجتمع في الضفة ومجتمع أخر مختلف في غزةمجتمع في الضفة ومجتمع أخر مختلف في غزة

الحديث عن طبقة الفلاحين في الضفة و القطاع ، هـو حـديث          الحديث عن طبقة الفلاحين في الضفة و القطاع ، هـو حـديث          إن  إن  
  ––يتناول قطاع هام وواسع من المجتمع الفلسطيني يتجاوز النسب المئوية يتناول قطاع هام وواسع من المجتمع الفلسطيني يتجاوز النسب المئوية 

فـي  فـي  % % 1010 فـي الـضفة،     فـي الـضفة،    –– من سكان الريـف       من سكان الريـف      --% % 2020((المشار إليها   المشار إليها   
التحليل والرؤية الموضوعية ،    التحليل والرؤية الموضوعية ،    التعمق و التعمق و  ويحتاج إلى مزيد من       ويحتاج إلى مزيد من      --))القطاعالقطاع

 الاقتصادي الراهن ، هي      الاقتصادي الراهن ، هي     ––ذلك لأن طبيعة المسار التطوري الاجتماعي       ذلك لأن طبيعة المسار التطوري الاجتماعي       
طبيعة غير مستقرة أو مؤطرة ، بحكم هذا التداخل في الأنماط التقليديـة             طبيعة غير مستقرة أو مؤطرة ، بحكم هذا التداخل في الأنماط التقليديـة             

 الذي لا تتحدد حركتـه بفعـل عوامـل           الذي لا تتحدد حركتـه بفعـل عوامـل          ،،القديمة و الحديثة و المعاصرة    القديمة و الحديثة و المعاصرة    
 عوامل   عوامل  اخلية ، تراثية أو تقليدية أو حديثة ، و إنما أيضاً بفعل           اخلية ، تراثية أو تقليدية أو حديثة ، و إنما أيضاً بفعل           فلسطينية د فلسطينية د 



 107

 الاحتلال و المخطط العدواني الصهيوني الذي يستهدف         الاحتلال و المخطط العدواني الصهيوني الذي يستهدف        خارجية مهيمنة، خارجية مهيمنة، 
، عبـر   ، عبـر   بدعم صريح أمريكي وأوربي   بدعم صريح أمريكي وأوربي   تعميق كل مظاهر التخلف القديمة      تعميق كل مظاهر التخلف القديمة      

استمرار هذه التبعية و الهيمنة على الاقتصاد و البنية الاجتماعية معـاً ،      استمرار هذه التبعية و الهيمنة على الاقتصاد و البنية الاجتماعية معـاً ،      
  –– بـل و ثبـات        بـل و ثبـات       ––سألة الثانية في هذا الجانب ، تتعلـق باسـتمرار           سألة الثانية في هذا الجانب ، تتعلـق باسـتمرار           المالم

% % 7070العلاقات الفلاحية في أوساط اللاجئين الفلسطينيين الذين ينحـدر          العلاقات الفلاحية في أوساط اللاجئين الفلسطينيين الذين ينحـدر          
 وقد نفوا عن كونهم فلاحين، لكـنهم         وقد نفوا عن كونهم فلاحين، لكـنهم        منهم على الأقل من أصول فلاحية،     منهم على الأقل من أصول فلاحية،     

 بالإنتماء للقرية بكل المعاني السياسية و        بالإنتماء للقرية بكل المعاني السياسية و       يتميزون حتى اللحظة بتمسكهم   يتميزون حتى اللحظة بتمسكهم   
ابط الاجتماعية حتى اللحظة ، و في هذا السياق فليس من المبالغـة             ابط الاجتماعية حتى اللحظة ، و في هذا السياق فليس من المبالغـة             الروالرو

تختلط فيه العلاقات   تختلط فيه العلاقات   في شيء أن نقول أن المجتمع الفلسطيني عموماً هو          في شيء أن نقول أن المجتمع الفلسطيني عموماً هو          
رغـم تزايـد    رغـم تزايـد    الاجتماعية والفلاحية القديمة والتقليدية والرأسمالية الرثة،       الاجتماعية والفلاحية القديمة والتقليدية والرأسمالية الرثة،       

سة سة عدد المدن و نسبة التطور المديني الكمي الذي لم يؤثر بصورة ملمو           عدد المدن و نسبة التطور المديني الكمي الذي لم يؤثر بصورة ملمو           
 الفلاحية التي تشكل جزءاً هاماً من        الفلاحية التي تشكل جزءاً هاماً من       ––بعد في جوهر العلاقات المجتمعية      بعد في جوهر العلاقات المجتمعية      

مكونات البنية المجتمعية الفلسطينية في المرحلة الراهنة ، مع الأخذ بعين مكونات البنية المجتمعية الفلسطينية في المرحلة الراهنة ، مع الأخذ بعين 
الاعتبار أن هذه العلاقات الاجتماعية الريفيـة فـي أوسـاط الفلاحـين           الاعتبار أن هذه العلاقات الاجتماعية الريفيـة فـي أوسـاط الفلاحـين           

ة الملكيـات   ة الملكيـات    بقو  بقو –– كما كانت في السابق       كما كانت في السابق      ––الفلسطينيين ، لم تعد محكومة      الفلسطينيين ، لم تعد محكومة      
الكبيرة أو أشباه الإقطاعيين التي لم يعد لها دوراً مسيطراً علـى هـذه              الكبيرة أو أشباه الإقطاعيين التي لم يعد لها دوراً مسيطراً علـى هـذه              
العلاقات من جهة ، إلى جانب تفتت الأراضي الزراعيـة إلـى قطـع              العلاقات من جهة ، إلى جانب تفتت الأراضي الزراعيـة إلـى قطـع              

من من ( ( بحيث تقدر نسبة الحيازات الصغيرة      بحيث تقدر نسبة الحيازات الصغيرة      ) )  دونم    دونم   5050أقل من   أقل من   ( ( صغيرة  صغيرة  
من إجمالي الملكيات في الأراضـي      من إجمالي الملكيات في الأراضـي      % % 5050بما يزيد عن    بما يزيد عن    ) )  دونم    دونم   1010--11
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 دونم   دونم  5050--2020، و من    ، و من    % % 2020 دونم في حدود      دونم في حدود     2020--1010زراعية ، و من     زراعية ، و من     الال
مـن  مـن  % % 33 فما فـوق      فما فـوق     ––  100100و من   و من   % % 77 دونم    دونم   100100--5050، و من    ، و من    % % 2020

   مليون  مليون 6767,,11دونم ، منها    دونم ، منها     مليون    مليون   8585,,11مجموع الأراضي الزراعية البالغ     مجموع الأراضي الزراعية البالغ     
 حـسب    حـسب   –– فـي قطـاع غـزة         فـي قطـاع غـزة        ألف دونـم  ألف دونـم  ) ) 180180((و  و  دونم في الضفة ،     دونم في الضفة ،     

ز المركـزي للإحـصاء     ز المركـزي للإحـصاء     الإحصاءات الزراعية الصادرة عـن الجهـا      الإحصاءات الزراعية الصادرة عـن الجهـا      
مكونات البنية مكونات البنية    ، وبالتالي يمكن الاجتهاد في تحديد      ، وبالتالي يمكن الاجتهاد في تحديد     20082008لعام  لعام  الفلسطيني  الفلسطيني  

  : : الطبقية في الريف كما يلي الطبقية في الريف كما يلي 
  5050كبار الملاك   كبار الملاك   ((أغنياء الفلاحين والرأسمالية الزراعية     أغنياء الفلاحين والرأسمالية الزراعية     ) ) أأ((

وموقفهم صـريح فـي العـداء للثـورة         وموقفهم صـريح فـي العـداء للثـورة         ) ) دونم فأكثر دونم فأكثر 
  ..ماعية ماعية والإصلاح أو العمل التعاوني أو العدالة الاجتوالإصلاح أو العمل التعاوني أو العدالة الاجت

   . .–– دونم دونم5050أقل من أقل من ––متوسطو الفلاحين متوسطو الفلاحين ) ) بب((
  ..الشرائح الوسطى من الإداريين والفنيين الشرائح الوسطى من الإداريين والفنيين ) ) جج((
   . .–– دونم  دونم 2020 اقل من  اقل من ––صغار الحائزين صغار الحائزين ) ) دد ( (
لا يملكون سوى بيع  قوة عملهـم        لا يملكون سوى بيع  قوة عملهـم        : : العمال الاجراء   العمال الاجراء   ) ) هـهـ((

  للغير ويخضعون لشروط سوق العمل الزراعي للغير ويخضعون لشروط سوق العمل الزراعي 
  . . فقراء الفلاحين فقراء الفلاحين ) ) وو((

 فـي سـياق      فـي سـياق     ––لعلاقات الرأسمالية المشوهة    لعلاقات الرأسمالية المشوهة    لقد أدى تطور ا   لقد أدى تطور ا   
 أو   أو  –– الإسرائيلي إلى نمو العلاقات الرأسـمالية         الإسرائيلي إلى نمو العلاقات الرأسـمالية        بالاقتصادبالاقتصادالارتباط  الارتباط  

 في الزراعة و الريف الفلسطيني التي        في الزراعة و الريف الفلسطيني التي       ––العلاقات السلعية و النقدية     العلاقات السلعية و النقدية     
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 بحكم عوامل الوراثـة و عوامـل         بحكم عوامل الوراثـة و عوامـل        ––ترافقت مع التراجع التدريجي     ترافقت مع التراجع التدريجي     
 تراجع دور طبقة كبار      تراجع دور طبقة كبار      في حجم الملكيات الكبيرة ، بحيث       في حجم الملكيات الكبيرة ، بحيث      ––أخرى  أخرى  

 في أوساط الفلاحـين ،       في أوساط الفلاحـين ،      للاستغلالللاستغلالالملاك بوصفها الشكل الرئيسي     الملاك بوصفها الشكل الرئيسي     
ليحل مكانها استغلال العمل المأجور في إطار العلاقات الرأسـمالية     ليحل مكانها استغلال العمل المأجور في إطار العلاقات الرأسـمالية     

في الريف التي تقوم على تخصيص القسم الأكبـر مـن           في الريف التي تقوم على تخصيص القسم الأكبـر مـن           المشوهة  المشوهة  
الإنتاج الزراعي من اجل السوق ، و في هذه الظـروف تزايـدت             الإنتاج الزراعي من اجل السوق ، و في هذه الظـروف تزايـدت             

مايز الطبقي بين الفلاحين الذين يشكلون حتى اللحظة وجودا       مايز الطبقي بين الفلاحين الذين يشكلون حتى اللحظة وجودا       نسبة الت نسبة الت 
 فلاحية في الضفة بشكل خاص       فلاحية في الضفة بشكل خاص      ––طبقيا موضوعيا وقاعدة اجتماعية     طبقيا موضوعيا وقاعدة اجتماعية     

و و " " " " البروليتاريا  البروليتاريا  " " ، وتزايد تسارع نمو الفئات الفقيرة و المعدمة ،          ، وتزايد تسارع نمو الفئات الفقيرة و المعدمة ،          
في القرية أو في أوسـاط العمـال الـزراعيين          في القرية أو في أوسـاط العمـال الـزراعيين          " " البروليتاريا الرثة   البروليتاريا الرثة   
ات و المناطق الفقيرة الأخرى ، دون أن يعنـي          ات و المناطق الفقيرة الأخرى ، دون أن يعنـي          الأجراء في المخيم  الأجراء في المخيم  

الكلاسيكي الـذي   الكلاسيكي الـذي    البورجوازي    البورجوازي   ذلك تبلور حالة من التمايز الطبقي       ذلك تبلور حالة من التمايز الطبقي       
يمكن أن يحقق تراكماً رأسمالياً ملموساً يؤثر في تطوير أو تنميـة            يمكن أن يحقق تراكماً رأسمالياً ملموساً يؤثر في تطوير أو تنميـة            
العلاقات الرأسمالية فـي الريـف الفلـسطيني ، إذ أن العلاقـات             العلاقات الرأسمالية فـي الريـف الفلـسطيني ، إذ أن العلاقـات             

ل العمل المأجور ، هي علاقة      ل العمل المأجور ، هي علاقة      الرأسمالية الجديدة القائمة على استغلا    الرأسمالية الجديدة القائمة على استغلا    
مشوهة و كومبرادورية في نفس الوقت و بالتالي فقد بقي المصدر            مشوهة و كومبرادورية في نفس الوقت و بالتالي فقد بقي المصدر            
الأساسي للتراكم ، هو ما تحصل عليه فئة الكومبرادور من أرباح ،            الأساسي للتراكم ، هو ما تحصل عليه فئة الكومبرادور من أرباح ،            
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و هو أشبه من حيث طبيعته بعلاقة الريع أو الربح الـذي كانـت              و هو أشبه من حيث طبيعته بعلاقة الريع أو الربح الـذي كانـت              
  ..تستحوذ عليه طبقة أشباه الإقطاعيين في مراحل سابقة تستحوذ عليه طبقة أشباه الإقطاعيين في مراحل سابقة 

 إنه في ظل استمرار سيطرة سياسة السوق أو الاقتصاد الحر  إنه في ظل استمرار سيطرة سياسة السوق أو الاقتصاد الحر إذإذ
في إطار التبعية والبحث عن المـصالح الخاصـة عبـر سـيطرة             في إطار التبعية والبحث عن المـصالح الخاصـة عبـر سـيطرة             
العلاقات الرأسمالية الطفيلية والمشوهة في السلطة، لم يكـن مـن           العلاقات الرأسمالية الطفيلية والمشوهة في السلطة، لم يكـن مـن           
الممكن تطبيق سياسات زراعية لتطوير قطاع الزراعة في الـضفة          الممكن تطبيق سياسات زراعية لتطوير قطاع الزراعة في الـضفة          

القطاع في الناتج المحلي    القطاع في الناتج المحلي    والقطاع بحيث نلاحظ تراجع مساهمة هذا       والقطاع بحيث نلاحظ تراجع مساهمة هذا       
، ويعود  ، ويعود  20072007عام  عام  % % 1010قبل أوسلو إلى أقل من      قبل أوسلو إلى أقل من      % % 4040من حوالي   من حوالي   

السبب في ذلك إلى إهمال السلطة لهذا القطاع، إلى جانـب زيـادة             السبب في ذلك إلى إهمال السلطة لهذا القطاع، إلى جانـب زيـادة             
التفتت في مساحة الأراضي الزراعية، خاصة فـي قطـاع غـزة،        التفتت في مساحة الأراضي الزراعية، خاصة فـي قطـاع غـزة،        
وغياب دور البنوك في تشجيع وتطوير المشاريع الزراعيـة، إلـى        وغياب دور البنوك في تشجيع وتطوير المشاريع الزراعيـة، إلـى        

 شكل من أشكال الجمعيات التعاونية وارتفاع القيمة         شكل من أشكال الجمعيات التعاونية وارتفاع القيمة        جانب غياب أي  جانب غياب أي  
الاجارية للأراضي الزراعية، وكلها عوامل ادت إلى المزيـد مـن           الاجارية للأراضي الزراعية، وكلها عوامل ادت إلى المزيـد مـن           
التراجع والتهمش لبنية هذه الطبقة من ناحية ولانتاجتها من ناحيـة           التراجع والتهمش لبنية هذه الطبقة من ناحية ولانتاجتها من ناحيـة           

  ..ثانيةثانية
إن هذه الأوضاع التي تعيشها جماهير الفلاحين الفلسطينيين بما    إن هذه الأوضاع التي تعيشها جماهير الفلاحين الفلسطينيين بما    

إنتاجية فقيرة لها مصلحة في النـضال       إنتاجية فقيرة لها مصلحة في النـضال       / / ة  ة  يمثلونه من كتله اجتماعي   يمثلونه من كتله اجتماعي   
، إلـى مزيـد مـن       ، إلـى مزيـد مـن       تدفع قوى اليسار الفلسطيني   تدفع قوى اليسار الفلسطيني   الوطني والطبقي،   الوطني والطبقي،   
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الاهتمام بقضاياهم ووعي تفاصيل أوضاعهم الحياتية عبر تنظيمهم        الاهتمام بقضاياهم ووعي تفاصيل أوضاعهم الحياتية عبر تنظيمهم        
و معايشتهم، بهدف مواجهة كل أشكال المعاناة التي يتعرضون لها          و معايشتهم، بهدف مواجهة كل أشكال المعاناة التي يتعرضون لها          

ستغلال الطبقـي  ستغلال الطبقـي  من الاحتلال والمستوطنين من جهة ، أو أشكال الا       من الاحتلال والمستوطنين من جهة ، أو أشكال الا       
 القيـام   القيـام  على هـذه القـوى،   على هـذه القـوى،   الداخلي من جهة أخرى ، وهذا يفرض        الداخلي من جهة أخرى ، وهذا يفرض        

 لـدعم الفلاحـين      لـدعم الفلاحـين     بالمبادرات المدروسة ، لتشجيع قيام التعاونيـات      بالمبادرات المدروسة ، لتشجيع قيام التعاونيـات      
  –– المفتتة    المفتتة   –– ، والعمل على رفع مستوى الملكيات الزراعية          ، والعمل على رفع مستوى الملكيات الزراعية         الأجراءالأجراء

إلى مستوى معين من الملكيات التعاونية ، والمطالبة بإيجاد قطـاع           إلى مستوى معين من الملكيات التعاونية ، والمطالبة بإيجاد قطـاع           
ي الزراعة ، في أراضي الضفة بصورة خاصـة ، إلـى            ي الزراعة ، في أراضي الضفة بصورة خاصـة ، إلـى            حكومي ف حكومي ف 

جانب ذلك فان المطالبة بتقـديم مختلـف التـسهيلات للفلاحـين            جانب ذلك فان المطالبة بتقـديم مختلـف التـسهيلات للفلاحـين            
والمزارع الصغيرة ، كالقروض والأسـمدة والأدويـة والإرشـاد          والمزارع الصغيرة ، كالقروض والأسـمدة والأدويـة والإرشـاد          
والتخطيط أو التنميط الزراعي ، والاهتمام بالمنتوجات من حيـث          والتخطيط أو التنميط الزراعي ، والاهتمام بالمنتوجات من حيـث          

لـى تفعيلهـا ،     لـى تفعيلهـا ،     التسويق وحماية الأسعار ، أمور لا بد من العمل ع         التسويق وحماية الأسعار ، أمور لا بد من العمل ع         
 ، وبين جماهيرنا الشعبية في الريـف         ، وبين جماهيرنا الشعبية في الريـف        بين هذه القوى  بين هذه القوى  تعميقا للعلاقة   تعميقا للعلاقة   

الفلسطيني من الفلاحين الذين تصدروا دوما حركة النضال الوطني         الفلسطيني من الفلاحين الذين تصدروا دوما حركة النضال الوطني         
والتضحية والنهوض الثوري منذ فجر تـاريخ الحركـة الوطنيـة           والتضحية والنهوض الثوري منذ فجر تـاريخ الحركـة الوطنيـة           

  ..الفلسطينية الفلسطينية 
دقائنا دقائنا  من شأنها أن تثير التساؤلات لدى رفاقنا وأص         من شأنها أن تثير التساؤلات لدى رفاقنا وأص        الدراسةالدراسةإن هذه   إن هذه   

الاقتصادي المستقبلي من ناحيـة     الاقتصادي المستقبلي من ناحيـة     / / السياسي  السياسي  / / حول التغيير الاجتماعي    حول التغيير الاجتماعي    
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وحول سيناريوهات البديل المحتمل للأوضاع الراهنة من ناحية ثانيـة،          وحول سيناريوهات البديل المحتمل للأوضاع الراهنة من ناحية ثانيـة،          
الإسلامية في غـزة ، والحكـم الـذاتي         الإسلامية في غـزة ، والحكـم الـذاتي         ) ) الإمارةالإمارة((واقصد بذلك سيناريو    واقصد بذلك سيناريو    

 إطار   إطار   الدولة الشكلية في    الدولة الشكلية في   أوأو" " حل الدولتين حل الدولتين  " "الموسع في الضفة أو سيناريو    الموسع في الضفة أو سيناريو    
 النضال من أجل     النضال من أجل    التبعية الإسرائيلية عبر توافق فتح وحماس أو سيناريو       التبعية الإسرائيلية عبر توافق فتح وحماس أو سيناريو       

فلسطين الديمقراطية في إطـار الدولـة العربيـة والمجتمـع العربـي             فلسطين الديمقراطية في إطـار الدولـة العربيـة والمجتمـع العربـي             
    ..الاشتراكيالاشتراكي

، أن اسـتمرار    ، أن اسـتمرار       ندرك بكل موضوعية ووعـي      ندرك بكل موضوعية ووعـي      ،  ، وبناء عليه فإننا  وبناء عليه فإننا  
 ،   ،   الراهنـة   الراهنـة   المشوهه  المشوهه تطور العلاقات الاجتماعية في بلادنا على صورتها      تطور العلاقات الاجتماعية في بلادنا على صورتها      

الدافعة الدافعة هو أمر بقدر ما يتعارض مع قوانين الحياة ومتغيراتها وتراكماتها  هو أمر بقدر ما يتعارض مع قوانين الحياة ومتغيراتها وتراكماتها  
نضال شـعبنا وتـضحياته     نضال شـعبنا وتـضحياته      ، يتعارض أيضا مع       ، يتعارض أيضا مع      صوب الارتقاء والتقدم  صوب الارتقاء والتقدم  

الغالية في صراعه الطويل مع العدو الصهيوني، من أجل تحقيق أهدافه           الغالية في صراعه الطويل مع العدو الصهيوني، من أجل تحقيق أهدافه           
في التحرر والعدالة الاجتماعية والديمقراطية، الأمر الـذي يـستوجب          في التحرر والعدالة الاجتماعية والديمقراطية، الأمر الـذي يـستوجب          

  ستنهاض قوى اليسار الفلسطيني والعربي، كضرورة موضوعية ملحة،       ستنهاض قوى اليسار الفلسطيني والعربي، كضرورة موضوعية ملحة،       اا
نظام العولمة  نظام العولمة  نساق إليه من    نساق إليه من    " " قدر محتوم   قدر محتوم   " " حتى لا يصبح المستقبل كأنه      حتى لا يصبح المستقبل كأنه      

الامريكي الصهيوني الذي نجح الى حد كبير في السيطرة على مقدرات           الامريكي الصهيوني الذي نجح الى حد كبير في السيطرة على مقدرات           
شعوبنا، وما العراق وفلسطين سوى مؤشر صارخ على تلك الهيمنة التي      شعوبنا، وما العراق وفلسطين سوى مؤشر صارخ على تلك الهيمنة التي      

 لذلك فإن عمليـة اسـتيعاب        لذلك فإن عمليـة اسـتيعاب       مل كل مساحة النظام العربي،      مل كل مساحة النظام العربي،      ستتسع لتش ستتسع لتش 
الحاضر واستشراف المستقبل ستظل رهاننا الدائم والمستمر ، للإسـهام          الحاضر واستشراف المستقبل ستظل رهاننا الدائم والمستمر ، للإسـهام          
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مع محيطه العربي في ظل     مع محيطه العربي في ظل     العضوي  العضوي  في تعبئة طاقات مجتمعنا بارتباطه      في تعبئة طاقات مجتمعنا بارتباطه      
  ..عالم يموج بالمتغيرات لا مكان للضعفاء فيه عالم يموج بالمتغيرات لا مكان للضعفاء فيه 

 الاقتصادية الاجتماعية    الاقتصادية الاجتماعية    المتغيرات التي أصابت البنية     المتغيرات التي أصابت البنية     من  من رغمرغمفبالفبال
 حتى اليوم ، إلا أن هـذه   حتى اليوم ، إلا أن هـذه  19671967الفلسطينية طوال الفترة الممتدة منذ عام   الفلسطينية طوال الفترة الممتدة منذ عام   

التحولات لم تستطع تجاوز أو إلغاء علاقات الإنتاج ما قبل الرأسـمالية            التحولات لم تستطع تجاوز أو إلغاء علاقات الإنتاج ما قبل الرأسـمالية            
وشبه الرأسمالية القائمة بل عززتها وأبقت عليها، بفعل عوامل خارجية          وشبه الرأسمالية القائمة بل عززتها وأبقت عليها، بفعل عوامل خارجية          

 الفلـسطيني مـن ناحيـة        الفلـسطيني مـن ناحيـة       ددالاقتصاالاقتصاتتمثل في السياسات الإسرائيلية تجاه      تتمثل في السياسات الإسرائيلية تجاه      
وعوامل داخلية فلسطينية تتمثل في مجموعات المصالح الطبقية التقليدية         وعوامل داخلية فلسطينية تتمثل في مجموعات المصالح الطبقية التقليدية         

 الحريصة على إبقاء العلاقات القديمة وعدم تجاوزها  الحريصة على إبقاء العلاقات القديمة وعدم تجاوزها ةةوالمستحدثة الطفيليوالمستحدثة الطفيلي
في المنشآت الصناعية شبه العائلية عموماً، والإنتـاج العـائلي فـي            في المنشآت الصناعية شبه العائلية عموماً، والإنتـاج العـائلي فـي            ( ( 

 في الضفة والقطاع   في الضفة والقطاع  غير المنتشر بكثرة  غير المنتشر بكثرة  نتاج السلعي الص  نتاج السلعي الص  الزراعة ونمط الإ  الزراعة ونمط الإ  
وبالتالي فإن النمط السائد وبالتالي فإن النمط السائد ) ) الخالخ... ... عموماً وفي المناطق الريفية خصوصاً عموماً وفي المناطق الريفية خصوصاً 

غالباً هو نمط رأسمالي تابع ومشوه تتداخل فيه الأنماط القديمة ضـمن            غالباً هو نمط رأسمالي تابع ومشوه تتداخل فيه الأنماط القديمة ضـمن            
صيغة من التعايش والتعاون والصراع، وفي هذا الجانب نشير إلـى أن            صيغة من التعايش والتعاون والصراع، وفي هذا الجانب نشير إلـى أن            

 في بعض القطاعات الاقتصادية أكثر مـن         في بعض القطاعات الاقتصادية أكثر مـن        تعدد أنماط الإنتاج قد يتجسد    تعدد أنماط الإنتاج قد يتجسد    
غيرها ، وفي هذا السياق يمكن أن يوصف النمط السائد عندنا بأنه نمط             غيرها ، وفي هذا السياق يمكن أن يوصف النمط السائد عندنا بأنه نمط             

ارتباطاً بالتحـالف بـين الـصفوة       ارتباطاً بالتحـالف بـين الـصفوة       " " رأسمالية المحاسيب رأسمالية المحاسيب ""محكوم بآليات   محكوم بآليات   
 ورجال الأعمال والمـال والكـومبرادور فـي          ورجال الأعمال والمـال والكـومبرادور فـي         ةةالسياسية والبيروقراطي السياسية والبيروقراطي 

 يمكن أن نطلق على هذا الـنمط   يمكن أن نطلق على هذا الـنمط  الضفة والقطاع، وفي ضوء هذا التحليل   الضفة والقطاع، وفي ضوء هذا التحليل   
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انه نمط رأسمالي طفيلي، لكنه في كل الأحوال ومهما كانت التسمية، فهو انه نمط رأسمالي طفيلي، لكنه في كل الأحوال ومهما كانت التسمية، فهو 
ــصادي   ــاء التطــور الاقت ــي بق ــا يعن ــف ، م ــابع ومتخل ــط ت ــصادي  نم ــاء التطــور الاقت ــي بق ــا يعن ــف ، م ــابع ومتخل ــط ت نم

الطبقي محتجزاً بسبب هذه العوامل الخارجية والداخلية ذات        الطبقي محتجزاً بسبب هذه العوامل الخارجية والداخلية ذات        //والاجتماعيوالاجتماعي
 بلادنا ودور هذا     بلادنا ودور هذا    المصلحة المشتركة في إبقاء حالة التطور المحتجز في       المصلحة المشتركة في إبقاء حالة التطور المحتجز في       

التحالف الطبقي في تفكيك المجتمع السياسي الفلسطيني وإعاقـة توليـد           التحالف الطبقي في تفكيك المجتمع السياسي الفلسطيني وإعاقـة توليـد           
آليات المجتمع المدني الديمقراطي، الأمر الذي يقتضي العمل على كسر          آليات المجتمع المدني الديمقراطي، الأمر الذي يقتضي العمل على كسر          

 كل هذه العوامل ورموزها وشخوصها صوب إعادة         كل هذه العوامل ورموزها وشخوصها صوب إعادة        وإزاحةوإزاحةهذا التحالف   هذا التحالف   
س والثوابـت   س والثوابـت   الوحدة السياسية المجتمعية بين الضفة والقطاع وفق الأس       الوحدة السياسية المجتمعية بين الضفة والقطاع وفق الأس       

الوطنية والديمقراطية، وفق أسس اقتصادية تنمويـة تـستهدف تحقيـق           الوطنية والديمقراطية، وفق أسس اقتصادية تنمويـة تـستهدف تحقيـق           
مقدمات الصمود الوطني والمقاومة والنضال بكل أشكاله علـى طريـق           مقدمات الصمود الوطني والمقاومة والنضال بكل أشكاله علـى طريـق           

    . . التحرر والاستقلال والعدالة الاجتماعيةالتحرر والاستقلال والعدالة الاجتماعية



 115

  

ملامح التحول والتغير في البنية الاجتماعية مـا بعـد قيـام            ملامح التحول والتغير في البنية الاجتماعية مـا بعـد قيـام            
   : :19941994السلطة السلطة 

  : :  التالية  التالية الأساسيةالأساسيةهذه الملامح في ضوء المؤشرات هذه الملامح في ضوء المؤشرات  يمكن الحديث عن  يمكن الحديث عن 

 نلاحظ تراجع ظاهرة المجتمع      نلاحظ تراجع ظاهرة المجتمع     20072007  ––  9494خلال السنوات   خلال السنوات     --11
السياسي التي انتشرت إبان الانتفاضة الأولـى ، وكـان مـن            السياسي التي انتشرت إبان الانتفاضة الأولـى ، وكـان مـن            
الممكن أن تشكل مدخلاً أو تمهيداً لـولادة المجتمـع المـدني            الممكن أن تشكل مدخلاً أو تمهيداً لـولادة المجتمـع المـدني            
الفلسطيني في سياق الـصراع الـوطني والـصراع الطبقـي           الفلسطيني في سياق الـصراع الـوطني والـصراع الطبقـي           

لي، لكن هذه الإمكانية لم تعد قابلة للتحقق فـي الوضـع            لي، لكن هذه الإمكانية لم تعد قابلة للتحقق فـي الوضـع            الداخالداخ
  ..الراهنالراهن

المتغيرات الاقتصادية التي طرأت على المجتمع الفلسطيني       المتغيرات الاقتصادية التي طرأت على المجتمع الفلسطيني         --22
، كانت في معظمها متغيرات سلبية من       ، كانت في معظمها متغيرات سلبية من       19941994بعد قيام السلطة    بعد قيام السلطة    

  كمبرادوريـة كمبرادوريـة   --خلال ارتباط نخب وشرائح طبقية بيروقراطية     خلال ارتباط نخب وشرائح طبقية بيروقراطية     
 ـ    --بالمشروع الأمريكي بالمشروع الأمريكي   ـ     الإسرائيلي لتـصفية ج وهر القـضية   وهر القـضية    الإسرائيلي لتـصفية ج

الوطنية، ونخب منظمات غير حكومية ومصرفية وإعلاميـة،        الوطنية، ونخب منظمات غير حكومية ومصرفية وإعلاميـة،        
هي أبعد ما تكون عن الارتباط الوطني كما لم تسهم في تغيير            هي أبعد ما تكون عن الارتباط الوطني كما لم تسهم في تغيير            
قوى وعلاقات الإنتاج في القطاعات الاقتصادية، أو في تطوير         قوى وعلاقات الإنتاج في القطاعات الاقتصادية، أو في تطوير         
دور القطاع الخاص الفلسطيني والارتقاء بـه وخاصـة فـي           دور القطاع الخاص الفلسطيني والارتقاء بـه وخاصـة فـي           

في اسـتيعاب مزيـد مـن       في اسـتيعاب مزيـد مـن       القطاعات الإنتاجية الرأسمالية، أو     القطاعات الإنتاجية الرأسمالية، أو     
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العاملين فيه وتنوع خصائصهم أو تغيير وعيهم المهني والنقابي        العاملين فيه وتنوع خصائصهم أو تغيير وعيهم المهني والنقابي        
  ..والاجتماعي كطبقة متبلورة أو مستقلة ولو بالمعنى النسبيوالاجتماعي كطبقة متبلورة أو مستقلة ولو بالمعنى النسبي

الاقتصادية التي سادت في السلطة     الاقتصادية التي سادت في السلطة     //إن الأوضاع الاجتماعية  إن الأوضاع الاجتماعية    --33
 لم تشكل قطيعة بأي معنى ، مع مرحلة          لم تشكل قطيعة بأي معنى ، مع مرحلة         19941994منذ نشأتها عام    منذ نشأتها عام    
  –– إذ بقي الاحتلال بعد قيام السلطة كما هـو            إذ بقي الاحتلال بعد قيام السلطة كما هـو           الاحتلال السابقة، الاحتلال السابقة، 

 وبقيت العلاقات الاقتـصادية      وبقيت العلاقات الاقتـصادية     ––بصورة مباشرة وغير مباشرة     بصورة مباشرة وغير مباشرة     
والقانونية محكومة لنفس المرجعيات والآليات السابقة في اطار        والقانونية محكومة لنفس المرجعيات والآليات السابقة في اطار        
التبعية والخضوع والتكيف مع السياسات الإسـرائيلية ، كمـا          التبعية والخضوع والتكيف مع السياسات الإسـرائيلية ، كمـا          

 للعلاقـات    للعلاقـات   ––بهـذه الدرجـة أو تلـك        بهـذه الدرجـة أو تلـك        ––ظلت أيضا محكومة    ظلت أيضا محكومة    
جتماعية ما قبل الرأسمالية العشائرية والحمائلية والعائلية إلى        جتماعية ما قبل الرأسمالية العشائرية والحمائلية والعائلية إلى        الاالا

" " الارسـتقراطية الارسـتقراطية ""جانب كبار الملاك من الأسر شبه الإقطاعية        جانب كبار الملاك من الأسر شبه الإقطاعية        
  ..التقليدية والفلاحينالتقليدية والفلاحين

على أثر قيام سلطة الحكم الذاتي المحدود، نشأت تغيـرات            --44
على البنية الاجتماعية في الضفة والقطاع، ويمكن تلخيص هذه         

  : 46كالتاليالمتغيرات 
العاملة فـي   (حدوث توسع نسبي في حجم الفئات العمالية          .أ 

، وتراجـع   )القطاعين الرسمي وغير الرسمي من الاقتصاد     
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نسبي في مستوى معيشة الطبقة العاملة والشرائح الدنيا من         
  .الطبقة الوسطى

 نمو شريحة جديدة من الطبقة الوسطى الحديثة متمثلة في           .ب 
ل التعلـيم والـصحة، وفـي       بيروقراطية السلطة وفي مجا   

إدارات المنظمات غير الحكومية، وفي توسع صفوف ذوي        
 .الاختصاص وأصحاب المهن الحرة

 تكون نواة شريحة من أصـحاب رؤوس الأمـوال فـي             .ج 
  . المنطقة الرمادية بين القطاع العام والقطاع الخاص

ويمكن عنونة أبرز تحولات البنية الاجتماعية عقـب قيـام الـسلطة            
  :  الفلسطينية كالتاليالوطنية

أو  47 والوسـطى   عمومـاً     العاملـة  "الطبقـة   " توسع    .أ 
، ويعود هذا التوسع إلى عـدة       خصوصاً  البورجوازية الصغيرة   

أسباب، أبرزها نمو أجهـزة الـسلطة الفلـسطينية ومؤسـساتها           
وهيئاتها، وعودة كوادر منظمة التحرير والتنظيمـات الـسياسية         

فـي  ) وتحديداً من الكويت  (لخليج  وكثيرين من العاملين في دول ا     
إثر حرب الخليج، كما شهدت المنظمات غير الحكومية توسـعاً           
ملحوظاً، هذا بالإضافة إلى زيادة أعداد العاملين فـي مجـالات           

  .معينة، كالتعليم الجامعي والمحاماة والطب والهندسة
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تواصل الضعف التكويني والرأسـمالي للبرجوازيـة          . ب 
 الفئة بقي محكوماً لـرأس المـال        المحلية، لكن تكوين هذه   

العائلي الصغير، وهذا هو مصدر ضـعف هـذه الطبقـة           
الاجتماعية، ومصدر ضعف القطاع الخاص، فمـا لا يقـل     

من منشآت القطاع الخاص منشآت صغيرة جداً،       % 90عن  
  . أي تستخدم من عامل إلى أربعة عمال

ديث ديث في تناولنا للأوضاع الاجتماعية تحديداً ، لا نستطيع الح        في تناولنا للأوضاع الاجتماعية تحديداً ، لا نستطيع الح          --55
عن علاقات اجتماعية طبقية محـددة فـي اطـار المجتمـع            عن علاقات اجتماعية طبقية محـددة فـي اطـار المجتمـع            
الفلسطيني، حيث نلاحظ بقاء ما يسمى بحالة السيولة الطبقية أو          الفلسطيني، حيث نلاحظ بقاء ما يسمى بحالة السيولة الطبقية أو          
عدم التبلور الطبقي المحدد والواضح ، الذي يسهم في تغييـر           عدم التبلور الطبقي المحدد والواضح ، الذي يسهم في تغييـر           
نتيجة مصادر تشكل الوعي الطبقي، وتمايزه في هذه الطبقـة          نتيجة مصادر تشكل الوعي الطبقي، وتمايزه في هذه الطبقـة          

لحراك الطبقـي   لحراك الطبقـي   عن الطبقات الأخرى، إلى جانب ما يسمى بـا        عن الطبقات الأخرى، إلى جانب ما يسمى بـا        
نتيجة فرص التعليم والفرص الفردية على قاعدة أهـل الثقـة           نتيجة فرص التعليم والفرص الفردية على قاعدة أهـل الثقـة           
والمحاسيب ، وبالتالي ظل التشكل الطبقي الفلسطيني ضـعيفاً         والمحاسيب ، وبالتالي ظل التشكل الطبقي الفلسطيني ضـعيفاً         
وبطيئاً بحكم استمرار عوامل التخلف الداخلي من ناحية، وبحكم وبطيئاً بحكم استمرار عوامل التخلف الداخلي من ناحية، وبحكم 
استمرار التبعية أو احتجاز التطور من ناحية ثانية، الأمر الذي          استمرار التبعية أو احتجاز التطور من ناحية ثانية، الأمر الذي          

الة التشوه الاقتصادي والاجتماعي وتداخل     الة التشوه الاقتصادي والاجتماعي وتداخل     أدى إلى استمرار ح   أدى إلى استمرار ح   
الأنماط القديمة والحديثة والمعاصرة وتأثيرهـا علـى تـشكل          الأنماط القديمة والحديثة والمعاصرة وتأثيرهـا علـى تـشكل          
العلاقات الاجتماعية والوعي السائد ، ارتباطاً بتداخل الولاءات        العلاقات الاجتماعية والوعي السائد ، ارتباطاً بتداخل الولاءات        
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لفتح أو لحماس كما هو حالنا فـي ظـل          لفتح أو لحماس كما هو حالنا فـي ظـل          ((السلطوية المركزية   السلطوية المركزية   
الطبقيـة  الطبقيـة  أو العائلية والجهوية المحلية مع الـولاءات        أو العائلية والجهوية المحلية مع الـولاءات        ) ) الانقسامالانقسام

الجديدة والقديمة ، إلى جانب بروز أشكال متنوعـة للحـراك           الجديدة والقديمة ، إلى جانب بروز أشكال متنوعـة للحـراك           
الفردي في سياق الفساد السياسي والاقتصادي، أو فـي سـياق          الفردي في سياق الفساد السياسي والاقتصادي، أو فـي سـياق          
ظروف الحصار والاغلاق الإسرائيلي وما يترتب عليه من آثار ظروف الحصار والاغلاق الإسرائيلي وما يترتب عليه من آثار 
تنعكس على الأوضاع الاقتـصادية عبـر الـسوق الـسوداء           تنعكس على الأوضاع الاقتـصادية عبـر الـسوق الـسوداء           

نها في المحصلة   نها في المحصلة   والاحتكار والتهريب تحت مسميات مختلفة، لك     والاحتكار والتهريب تحت مسميات مختلفة، لك     
النهائية تشكل وعاء واسعاً لحراك اجتماعي وفساد اقتـصادي         النهائية تشكل وعاء واسعاً لحراك اجتماعي وفساد اقتـصادي         

  ..وتحولات اجتماعية مرتبطة بهذه الظروف او بذريعتهاوتحولات اجتماعية مرتبطة بهذه الظروف او بذريعتها
  

لكن كل ذلك لا يلغي أبداً أهمية تطبيق مفهوم المواقع الطبقيـة فـي              لكن كل ذلك لا يلغي أبداً أهمية تطبيق مفهوم المواقع الطبقيـة فـي              
مفهوم يقوم على تعايش وتمفصل أكثر مـن        مفهوم يقوم على تعايش وتمفصل أكثر مـن        ""مجتمعنا الفلسطيني، وهو    مجتمعنا الفلسطيني، وهو    

ل النمط الرأسمالي التابع والمشوه السائد في المدينـة         ل النمط الرأسمالي التابع والمشوه السائد في المدينـة         شكل أو مظهر داخ   شكل أو مظهر داخ   
أو الريف أو في المخيمات التي تتميز عن المدينة والريف بكونها تـضم     أو الريف أو في المخيمات التي تتميز عن المدينة والريف بكونها تـضم     

إلـى جانـب    إلـى جانـب    ،  ،  الذين تعيلهم وكالة الغـوث      الذين تعيلهم وكالة الغـوث      " " المهمشينالمهمشين""فئات واسعة من    فئات واسعة من    
المساعدات أو المعونات الإغاثية ذات الاهداف المتعددة المقدمة للاجئين         المساعدات أو المعونات الإغاثية ذات الاهداف المتعددة المقدمة للاجئين         

  ..وخاصة بعد الحرب العدوانيةوخاصة بعد الحرب العدوانية  ،،في قطاع غزة اثناء الحصار  في قطاع غزة اثناء الحصار  الفلسطينيين  الفلسطينيين  
محاولات الدؤوبة من السلطة الفلـسطينية ،       محاولات الدؤوبة من السلطة الفلـسطينية ،       وفي هذا السياق نشير إلى ال     وفي هذا السياق نشير إلى ال     

عبر الاسـتعانة   عبر الاسـتعانة   " " تكييف المخيمات تكييف المخيمات ""ف من أجل    ف من أجل    ..تت..منذ قيامها ، وقبلها م    منذ قيامها ، وقبلها م    
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العائلية والعشائرية والسياسية التقليدية بـشتى الاشـكال        العائلية والعشائرية والسياسية التقليدية بـشتى الاشـكال        " " النخبالنخب""ببعض  ببعض  
ب بهدف أو بوهم اسـتجابة المخيمـات لـسياسات الـسلطة او        ب بهدف أو بوهم اسـتجابة المخيمـات لـسياسات الـسلطة او        والاساليوالاسالي

ف ف ..تت. . أن المسار الوطني لــ م     أن المسار الوطني لــ م     رغم  رغم  سلو ،   سلو ،   ووف ما بعد اتفاقات أ    ف ما بعد اتفاقات أ    ..تت..مم
  ع المخيمات في الوطن والشتات طـوال      ع المخيمات في الوطن والشتات طـوال      استند بصورة رئيسية إلى مجتم    استند بصورة رئيسية إلى مجتم    

ولكن بالرغم مـن    ولكن بالرغم مـن    مرحلة النضال التحرري ما قبل توقيع تلك الاتفاقات،         مرحلة النضال التحرري ما قبل توقيع تلك الاتفاقات،         
ف ، إلا أن ذلك لا يعني القطيعـة         ف ، إلا أن ذلك لا يعني القطيعـة         ..تت.. قيادة م   قيادة م  حالة الهبوط السياسي في   حالة الهبوط السياسي في   

ف داخـل  ف داخـل  ..تت..بينها وبين جماهير المخيم ، إذ أن التأييد الجماهيري لـ م  بينها وبين جماهير المخيم ، إذ أن التأييد الجماهيري لـ م  
 رغم هذا التناقض الـذي يفـسره         رغم هذا التناقض الـذي يفـسره        –– بشكل او باخر      بشكل او باخر     ––استمر  استمر  المخيمات  المخيمات  

هذا ويبقي ثمة تناقض ظاهري بين تحليلنا لقيـادة         هذا ويبقي ثمة تناقض ظاهري بين تحليلنا لقيـادة         "": :  بقوله  بقوله شقرشقرالأالألبير  لبير  جج
والتناقض والتناقض . . بتأييد جماهيري واسع  بتأييد جماهيري واسع  ، ، الآنالآنحتى  حتى  ، ، وكونها حظيت وكونها حظيت . . فف..تت..مم

وهو أمر يمكـن التحقـق منـه        وهو أمر يمكـن التحقـق منـه          ،،هذا لا يتعلق بوصفنا لها بالبرجوازية     هذا لا يتعلق بوصفنا لها بالبرجوازية     
، ، بـالأحرى بـالأحرى ، ، بل يتعلق التنـاقض المـذكور     بل يتعلق التنـاقض المـذكور     .. .. ..بالملموس ولا جدال فيه   بالملموس ولا جدال فيه   

إن لم يكـن منـذ سـنه        إن لم يكـن منـذ سـنه        ، ، في السنوات الأخيرة  في السنوات الأخيرة  ..فف..تت..بوصفنا لمسار م  بوصفنا لمسار م  
، ، شاطر التحليل ذاتـه شاطر التحليل ذاتـه الذي ي الذي ي ، ، فجورج حبش فجورج حبش . . بأنه نهج استسلامي  بأنه نهج استسلامي  ، ، 19731973

زمني لتفسير ذلك التناقض الظاهري في      زمني لتفسير ذلك التناقض الظاهري في      قد ذكر ثلاثة أسباب بالترتيب ال     قد ذكر ثلاثة أسباب بالترتيب ال     
، ، قال إن هناك  قال إن هناك  ،  ،    19871987المقابلة الطويلة التي نشرتها الهدف في ديسمبر        المقابلة الطويلة التي نشرتها الهدف في ديسمبر        

، ، 19651965كون اليمين الفلسطيني قد بادر إلي الكفاح المـسلح سـنه            كون اليمين الفلسطيني قد بادر إلي الكفاح المـسلح سـنه            ، ، أولاًأولاً
، ، مـن البـدء   مـن البـدء   ، ، أن يحتل   أن يحتل   الأمر الذي أضفى عليه مجداً كبيراً وسمح له ب        الأمر الذي أضفى عليه مجداً كبيراً وسمح له ب        

، ، البرجوازية الفلسطينية مرتبطـة   البرجوازية الفلسطينية مرتبطـة   ""كون  كون  ، ، ثانياًثانياً، ، وان هناك وان هناك   ..موقعاً قيادياً   موقعاً قيادياً   



 121

بعلاقات وثيقة مـع    بعلاقات وثيقة مـع    ، ، بحكم طبيعتها الطبقية وميولها التساومية والتهادنيه     بحكم طبيعتها الطبقية وميولها التساومية والتهادنيه     
الأمر الذي جعلها تـستند إلـي       الأمر الذي جعلها تـستند إلـي       ، ، الأنظمة الرجعية والبورجوازية العربية   الأنظمة الرجعية والبورجوازية العربية   

وإن وإن ... ... ساهم فـي هيمنتهـا    ساهم فـي هيمنتهـا    ، ، مةمةذه الأنظ ذه الأنظ دعم سياسي ومادي كبير من ه     دعم سياسي ومادي كبير من ه     
 ـ --  ""اسـرائيل اسـرائيل ""  --  العدو القومي العدو القومي ""كون  كون  ، ، أخيراًأخيراً، ، هنالكهنالك ـ  قاب  الانحـراف    الانحـراف   للََ قاب 

بالمزيد من  بالمزيد من  ، ، السياسي الذي اتسمت به مواقف وممارسة اليمين الفلسطيني       السياسي الذي اتسمت به مواقف وممارسة اليمين الفلسطيني       
مما جعل هذا اليمين يبدو في نظر الجماهير في موقع          مما جعل هذا اليمين يبدو في نظر الجماهير في موقع          ، ، التشدد والتصلب التشدد والتصلب 

  ..4488""ويتبع تكتيكات مقبولةويتبع تكتيكات مقبولة، ، مقبولمقبول
أهم ما  أهم ما   الاحوال فإن هذه الظاهرة غير مستغربة، ذلك إن           الاحوال فإن هذه الظاهرة غير مستغربة، ذلك إن          وفي كل وفي كل 

 أنها أوضاع انتقالية ،      أنها أوضاع انتقالية ،     ،،الطبقية في بلادنا  الطبقية في بلادنا  --تتميز به الأوضاع الاجتماعية   تتميز به الأوضاع الاجتماعية   
 تحمل في ثناياها العديد      تحمل في ثناياها العديد     ،،غير مستقرة وغير ثابتة، والأشكال الجديدة فيها      غير مستقرة وغير ثابتة، والأشكال الجديدة فيها      

 ضمن علاقة التعايش بحكم ظروف أو محددات التخلف          ضمن علاقة التعايش بحكم ظروف أو محددات التخلف         من ملامح القديم  من ملامح القديم  
، ما يعنى استمرار بقاء هذه الأوضاع       ، ما يعنى استمرار بقاء هذه الأوضاع        وتشوه الخارطة الطبقية      وتشوه الخارطة الطبقية     عيةعيةوالتبوالتب

 ، لـذا فـإن       ، لـذا فـإن       طالما بقي تأثير تلك المحددات      طالما بقي تأثير تلك المحددات     –– دون أي تطور نوعي       دون أي تطور نوعي      ––
التحليل الطبقي لمجتمعاتنا ، القائم على المقارنة الميكانيكية أو التـشابه           التحليل الطبقي لمجتمعاتنا ، القائم على المقارنة الميكانيكية أو التـشابه           
بينها وبين مسار التطور الأوروبي كمعيار ، سيؤدي بنـا إلـى مـأزق             بينها وبين مسار التطور الأوروبي كمعيار ، سيؤدي بنـا إلـى مـأزق             

لي ومعرفي عند مناقشة الوقائع العينية والأحداث التاريخيـة التـي           لي ومعرفي عند مناقشة الوقائع العينية والأحداث التاريخيـة التـي           تحليتحلي
ميزت واقعنا ، لأن هذه الأحداث والوقائع كانت عاملا أساسيا من عوامل ميزت واقعنا ، لأن هذه الأحداث والوقائع كانت عاملا أساسيا من عوامل 

، التي  ، التي  19481948تشوه وتميع الوضع الطبقي الفلسطيني ، فالنكبة الأولى عام          تشوه وتميع الوضع الطبقي الفلسطيني ، فالنكبة الأولى عام          
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––شبه الإقطاعية   شبه الإقطاعية   الارستقراطية  الارستقراطية  ((شردت شعبنا ودمرت قاعدته الإنتاجية      شردت شعبنا ودمرت قاعدته الإنتاجية      
ومجمـل  ومجمـل  ) )  شبه الرأسمالية آنذاك    شبه الرأسمالية آنذاك   العلاقاتالعلاقات--المنظومة الحمائلية و العائلية   المنظومة الحمائلية و العائلية   

بنيته الطبقية والمجتمعية ، ثم ضم وإلحاق الضفة الفلسطينية إلى الأردن           بنيته الطبقية والمجتمعية ، ثم ضم وإلحاق الضفة الفلسطينية إلى الأردن           
لتصبح جزءا من اقتصاده ومجتمعه ، ووضع قطاع غزة تحت الوصاية           لتصبح جزءا من اقتصاده ومجتمعه ، ووضع قطاع غزة تحت الوصاية           

 ـ الـذي ع    الـذي ع   ،،المصرية ، وتكريس التباعد الجغرافي والسياسي بينهما      المصرية ، وتكريس التباعد الجغرافي والسياسي بينهما       ـم  قَقَم  
الاقتصادي بين أبناء الشعب الواحد حتى الاحـتلال        الاقتصادي بين أبناء الشعب الواحد حتى الاحـتلال        --التباعد الاجتماعي التباعد الاجتماعي 

 ، الذي قام بإلحاق اقتصاد كل من الضفة والقطاع بالاقتصاد            ، الذي قام بإلحاق اقتصاد كل من الضفة والقطاع بالاقتصاد           19671967عام  عام  
     . .الإسرائيليالإسرائيلي

 تطـور    تطـور   إن هذه الأحداث والمتغيرات والتطورات التـي واكبـت        إن هذه الأحداث والمتغيرات والتطورات التـي واكبـت        
مجتمعنا الفلسطيني  تفرض علينا أن نأخذ بعـين الاعتبـار هـذه             مجتمعنا الفلسطيني  تفرض علينا أن نأخذ بعـين الاعتبـار هـذه             

صية في تطور مجتمعنا ، وعدم إمكانيـة تطـابق مـساره            صية في تطور مجتمعنا ، وعدم إمكانيـة تطـابق مـساره            الخصوالخصو
 ـ          ـ        التطوري مع المعيار أو المسار الأوروبي كمـا شَ ه بعـض   ه بعـض   حتْحتْررالتطوري مع المعيار أو المسار الأوروبي كمـا شَ

  ..مقولات المادية التاريخية في تناولها للمجتمعات الأوروبية مقولات المادية التاريخية في تناولها للمجتمعات الأوروبية 
  

 فـي    فـي   ينا لملامح التحول والتغير للبنية الاجتماعيـة      ينا لملامح التحول والتغير للبنية الاجتماعيـة      تشخيصتشخيصإن  إن  
علـى أثـر الانقـسام      علـى أثـر الانقـسام       ثم    ثم    ما بعد قيام السلطة،     ما بعد قيام السلطة،    الضفة وقطاع غزة    الضفة وقطاع غزة    
 مجموعـة مـن الحقـائق        مجموعـة مـن الحقـائق        اظهر  اظهر  ،  ، الإسرائيليالإسرائيليوالحصار العدواني   والحصار العدواني   

  : : والمؤشرات الدالة على طبيعة التشكل الطبقي في بلادنا والمؤشرات الدالة على طبيعة التشكل الطبقي في بلادنا 
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 كمبرادورية نافـذة فـي القـرار        -نشوء شريحة بيروقراطية    --11
السياسي ومرتهنة بالتمويل الأمريكي الأوروبي ومتسابقة مـع        

الـشريحة  الـشريحة   بهذا القدر أو ذاك، وهذه الإسرائيليةالرؤية السياسية   
  ..هي حامل اقتصادي اجتماعي وليس مجرد قيادة سياسيةهي حامل اقتصادي اجتماعي وليس مجرد قيادة سياسية

تزايد مظاهر الانحطاط السائد في المجتمع الفلسطيني، بـسبب         تزايد مظاهر الانحطاط السائد في المجتمع الفلسطيني، بـسبب          -2
التبعية والتخلف والفقر وانسداد الأفق السياسي، وما سـتؤدي         التبعية والتخلف والفقر وانسداد الأفق السياسي، وما سـتؤدي         
إليه هذه الحالة من الانهيار التدريجي في النسيج الاجتماعي في          إليه هذه الحالة من الانهيار التدريجي في النسيج الاجتماعي في          

نحسار الآمال الوطنية الكبرى أو المأزق المسدود بتـأثير         نحسار الآمال الوطنية الكبرى أو المأزق المسدود بتـأثير         ظل ا ظل ا 
مباشر للانقسام ومن ثم اشتداد الحصار وتكريـسه، وتحويـل          مباشر للانقسام ومن ثم اشتداد الحصار وتكريـسه، وتحويـل          
القسم الأكبر من المجتمع، خاصة في قطاع غزة إلـى حالـة            القسم الأكبر من المجتمع، خاصة في قطاع غزة إلـى حالـة            
قريبة من اليأس والانهيار على الصعيدين الاجتماعي والسياسي    قريبة من اليأس والانهيار على الصعيدين الاجتماعي والسياسي    

داخلـي  داخلـي  بعد أن فرض على شعبنا أن يدخل في متاهة صـراع       بعد أن فرض على شعبنا أن يدخل في متاهة صـراع       
يضاف إلى قهر وظلم الاحتلال، لن يخرج منه احد رابحاً سوى يضاف إلى قهر وظلم الاحتلال، لن يخرج منه احد رابحاً سوى 
العدو الإسرائيلي المنتشي بتحقيق أطماعه تحت غطـاء هـذا          العدو الإسرائيلي المنتشي بتحقيق أطماعه تحت غطـاء هـذا          
الانقسام الذي حقق هدف العدو في تقـويض أمـن ومـستقبل            الانقسام الذي حقق هدف العدو في تقـويض أمـن ومـستقبل            
الإنسان الفلسطيني ومن ثم تقويض الأساس المادي والمعنـوي         الإنسان الفلسطيني ومن ثم تقويض الأساس المادي والمعنـوي         

 .حياته ومصدر رزقه لضمان لضمان 
جتماعي في شكله وجوهره ، بطابع تراكمـي        تميز التطور الا   -3

كمي مشوه ، بحيث لم يستطع أن يفرز بوضوح ملموس أيـة            
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أطر برجوازية تنويرية أو ليبرالية ، فكرية ، أو ثقافية معاصرة 
، وبقيت القيم والأفكار القديمة والتقليدية الموروثة سائدة فـي          

لرغم من للجماهير الشعبية با) العفوي(أوساط الوعي الاعتيادي    
بعض أوجه الحداثة الشكلية المستوردة التي أسهمت في تعميق         

 .حالة التبعية والتخلف الاجتماعي إلى جانب الهبوط السياسي 
بروز المؤشرات السلبية الخطيرة على العاطلين عـن العمـل            --44

بسبب فقدانهم للأمن الاجتماعي ونظرتهم السوداوية وفقـدانهم        
نفسي والسلوكي وتزايـد حـدة      الثقة بالآخرين و اضطرابهم ال    

توترهم العائلي ورغبتهم في الانتقام، وما يؤدي إليه كل ذلـك            
من تراجع القيم الأخلاقية والتربوية في الأسرة وتدهور العلاقة         
بين الأب والأبناء مع تزايد حالة الاكتئاب النفسي لدى الأب أو           
المعيل الرئيسي، وهي حالة طبيعية حين يعجز الأب العاطـل          
عن تأمين احتياجات أسرته وأطفاله ويـشعر بفقدانـه لقيمتـه           

  .الاجتماعية كأب مما يؤثر في علاقته بالآخرين
جرى عن وعي تفكيك الأركان الأهم في المجتمـع الـسياسي     جرى عن وعي تفكيك الأركان الأهم في المجتمـع الـسياسي       --55

الفلسطيني التي تأسست في زمن الاحتلال، الحركـة النقابيـة          الفلسطيني التي تأسست في زمن الاحتلال، الحركـة النقابيـة          
لذي لذي العمالية والحركة النسوية وقوى اليسار الفلسطيني، الأمر ا       العمالية والحركة النسوية وقوى اليسار الفلسطيني، الأمر ا       

مهد الطريق لصعود الإسلام السياسي، خاصـة بعـد تقهقـر           مهد الطريق لصعود الإسلام السياسي، خاصـة بعـد تقهقـر           



 125

فـي  فـي  " " البرجوازيـة البرجوازيـة ""وارتداد اتجاهات واسعة في القيادة اليمينية       وارتداد اتجاهات واسعة في القيادة اليمينية       
  ..ف، خاصة بعد اعترافها الصريح بدولة العدو الإسرائيليف، خاصة بعد اعترافها الصريح بدولة العدو الإسرائيلي..تت..مم

في ضوء تكريس الانقسام وتفكك النظام الـسياسي ، تـسود           في ضوء تكريس الانقسام وتفكك النظام الـسياسي ، تـسود             --66
هنية والتركيز على حل هنية والتركيز على حل مجتمعنا اليوم سلوكيات أنانية تتسم بالرا   مجتمعنا اليوم سلوكيات أنانية تتسم بالرا   

قضايا الأجل القصير دون أن تعطي الاهتمام المطلوب لقضايا         قضايا الأجل القصير دون أن تعطي الاهتمام المطلوب لقضايا         
المستقبل ، ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال تفاقم مظـاهر       المستقبل ، ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال تفاقم مظـاهر       
التخلف الاجتماعي ، وتراجع العلاقات القائمة علـى أسـاس          التخلف الاجتماعي ، وتراجع العلاقات القائمة علـى أسـاس          
المشروع الوطني والتعددية الديمقراطية لحساب قـيم النفـاق         المشروع الوطني والتعددية الديمقراطية لحساب قـيم النفـاق         

نتهازية والمصالح الشخصية بدلا مـن قـيم   نتهازية والمصالح الشخصية بدلا مـن قـيم   والإحباط والقيم الا  والإحباط والقيم الا  
ترافق إلى جانب ذلك ، غيـاب       ترافق إلى جانب ذلك ، غيـاب       . . التكافل والتضامن والمقاومة    التكافل والتضامن والمقاومة    

 في الفترة الأخيرة ،      في الفترة الأخيرة ،     ––المجتمع السياسي الفلسطيني ليحل محله      المجتمع السياسي الفلسطيني ليحل محله      
 مجتمع محكـوم بالـصراع والاسـتبداد         مجتمع محكـوم بالـصراع والاسـتبداد        ––قبل وبعد الانقسام    قبل وبعد الانقسام    

والخوف والتعصب الـديني اللاعقلانـي ، ومحكـوم أيـضاً           والخوف والتعصب الـديني اللاعقلانـي ، ومحكـوم أيـضاً           
ح والثروات الشخصية، على قاعدة أن السلطة مـصدر         ح والثروات الشخصية، على قاعدة أن السلطة مـصدر         بالمصالبالمصال

 إلى جانـب     إلى جانـب    ––للثروة وليست مصدرا للنظام والقانون والعدالة       للثروة وليست مصدرا للنظام والقانون والعدالة       
الجرائم والانحرافات بكل أنواعها الأخلاقية والمجتمعية التي لم        الجرائم والانحرافات بكل أنواعها الأخلاقية والمجتمعية التي لم        

  ..يعرفها مجتمعنا من قبل يعرفها مجتمعنا من قبل 
 ينفق المجتمع الفلـسطيني      ينفق المجتمع الفلـسطيني     أنأنتفاقم النزعة الاستهلاكية لدرجة     تفاقم النزعة الاستهلاكية لدرجة       --77

ر سنوياً فيما ينتج نصفها فقط ناهيكم عن، تزايد ر سنوياً فيما ينتج نصفها فقط ناهيكم عن، تزايد  مليا مليا4.54.5حوالي حوالي 
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 وتفاقم البطالة، الأمر الذي منح       وتفاقم البطالة، الأمر الذي منح      الأسعارالأسعارمساحات الفقر وارتفاع    مساحات الفقر وارتفاع    
 تربة   تربة  --في سلطة الحكم الذاتي   في سلطة الحكم الذاتي   ––القوى السياسية المدعومة مالياً     القوى السياسية المدعومة مالياً     

  ..خصبة لشراء الذمم وتجييش المحاسيبخصبة لشراء الذمم وتجييش المحاسيب
ى ى برجزة القيادة السياسية، حيث يتبدى للعيان الثراء الفاحش عل        برجزة القيادة السياسية، حيث يتبدى للعيان الثراء الفاحش عل          --88

، إلى جانب الامتيـازات     ، إلى جانب الامتيـازات     وإتباعهاوإتباعهافريق سلطة أوسلو وأجهزتها     فريق سلطة أوسلو وأجهزتها     
  أعلنـت أعلنـت ومستوى الدخل المريح لكافة الفصائل الوطنية التـي         ومستوى الدخل المريح لكافة الفصائل الوطنية التـي         

موافقتها على اتفاقات أوسلو وأصبحت مذيلة تمامـاً للـسلطة          موافقتها على اتفاقات أوسلو وأصبحت مذيلة تمامـاً للـسلطة          
وسياساتها الهابطة ارتباطاً بتلك المصالح والامتيازات، دون أن        وسياساتها الهابطة ارتباطاً بتلك المصالح والامتيازات، دون أن        

البرجوازي الصغير لدى   البرجوازي الصغير لدى   يتجاوز مستوى الدخل ونمط المعيشة      يتجاوز مستوى الدخل ونمط المعيشة      
عدد قليل من الكوادر والقيادات في فصائل المعارضة اليسارية         عدد قليل من الكوادر والقيادات في فصائل المعارضة اليسارية         
التي استفادت من نظام التبعيات في السلطة في الوظائف العليا          التي استفادت من نظام التبعيات في السلطة في الوظائف العليا          

مجموعـات  مجموعـات  خصوصاً،  ناهيكم عن الامتيازات الملحوظة لدى        خصوصاً،  ناهيكم عن الامتيازات الملحوظة لدى        
ذات العلاقة التاريخية بحركـة     ذات العلاقة التاريخية بحركـة     ((من الشرائح البرجوازية العليا     من الشرائح البرجوازية العليا     

من كبار تجار الجملة من كبار تجار الجملة ) ) سلمين وحركة حماس راهناً    سلمين وحركة حماس راهناً     الم  الم الإخوانالإخوان
  المنـشات المنـشات  والخـدمات وبعـض       والخـدمات وبعـض      ةةوالعقارات ومحلات الصراف  والعقارات ومحلات الصراف  

 بعد وصول حماس وتفردها فـي        بعد وصول حماس وتفردها فـي       تزايد نشاطها تزايد نشاطها التي  التي  الصناعية  الصناعية  
حكومة غزة، وممارستها لنفس أساليب السلطة السابقة، بما أفقد         حكومة غزة، وممارستها لنفس أساليب السلطة السابقة، بما أفقد         

ينية ينية الساحة شرطها القيادي الثوري الذي عرفته المسيرة الفلسط       الساحة شرطها القيادي الثوري الذي عرفته المسيرة الفلسط       
في عقود سابقة، ولكن لا يجب ان ننسى من بـاب الإنـصاف             في عقود سابقة، ولكن لا يجب ان ننسى من بـاب الإنـصاف             
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 السياسي لم ينفك متحدياً بالـدم للاحـتلال          السياسي لم ينفك متحدياً بالـدم للاحـتلال         الإسلامالإسلامالإشارة بأن   الإشارة بأن   
  ..وشروط الرباعية وقابضاً على جمر حق العودة حتى اللحظةوشروط الرباعية وقابضاً على جمر حق العودة حتى اللحظة

تطورت العلاقات الاجتماعية في اتجاه تبلور مجتمـع طبقـي          تطورت العلاقات الاجتماعية في اتجاه تبلور مجتمـع طبقـي            --99
تنوع فـي سـماته     تنوع فـي سـماته     مشوه ، وتابع ، في سياق نسيج اجتماعي م        مشوه ، وتابع ، في سياق نسيج اجتماعي م        

توحـد معظـم    توحـد معظـم    الطبقية بين القديم والحديث والمعاصر ، رغم        الطبقية بين القديم والحديث والمعاصر ، رغم        
 الوطني العام ضـد العـدو الـصهيوني ،           الوطني العام ضـد العـدو الـصهيوني ،          اطرافه في الموقف  اطرافه في الموقف  

، مع الاخذ بعين الاعتبار تباينـات هـذا الموقـف           ، مع الاخذ بعين الاعتبار تباينـات هـذا الموقـف           والاحتلالوالاحتلال
ودرجاته بين القوة والضعف وبين مـصداقيته العاليـة لـدى           ودرجاته بين القوة والضعف وبين مـصداقيته العاليـة لـدى           

للامحدودة مـن ناحيـة     للامحدودة مـن ناحيـة     الجماهير الشعبية الفقيرة وتضحياتها ا    الجماهير الشعبية الفقيرة وتضحياتها ا    
ومصداقية الاطراف الطبقية الاخرى وسقفها الهابط والمحـدود     ومصداقية الاطراف الطبقية الاخرى وسقفها الهابط والمحـدود     

  ..وفق مصالحها من جهة ثانيةوفق مصالحها من جهة ثانية
شكله وجوهره ، بطابع تراكمي كمـي       شكله وجوهره ، بطابع تراكمي كمـي       في  في   تميز هذا التطور     تميز هذا التطور      --1010

أيـة أطـر    أيـة أطـر    بوضوح ملموس   بوضوح ملموس   مشوه، بحيث لم يستطع أن يفرز       مشوه، بحيث لم يستطع أن يفرز       
  برجوازية تنويرية أو ليبرالية ، فكرية ، أو ثقافية معاصـرة ،           برجوازية تنويرية أو ليبرالية ، فكرية ، أو ثقافية معاصـرة ،           
وبقيت القيم والأفكار القديمة والتقليدية الموروثة سـائدة فـي          وبقيت القيم والأفكار القديمة والتقليدية الموروثة سـائدة فـي          

للجماهير الشعبية بالرغم من للجماهير الشعبية بالرغم من ) ) العفويالعفوي((أوساط الوعي الاعتيادي    أوساط الوعي الاعتيادي    
التي أسهمت في تعميق    التي أسهمت في تعميق    بعض أوجه الحداثة الشكلية المستوردة      بعض أوجه الحداثة الشكلية المستوردة      

حالة التبعية والتخلف الاجتماعي ، وفي ظل هـذه التراكمـات           حالة التبعية والتخلف الاجتماعي ، وفي ظل هـذه التراكمـات           
ة المشوهه بصورة عامة ، لم      ة المشوهه بصورة عامة ، لم      والتطورات الاجتماعية والإنتاجي  والتطورات الاجتماعية والإنتاجي  
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يكن ممكنا تبلور الطبقة العاملة الفلسطينية تبلورا يـؤدي الـى           يكن ممكنا تبلور الطبقة العاملة الفلسطينية تبلورا يـؤدي الـى           
  ) .) .كطبقةكطبقة((توليد وعيها الذاتي بمصالحها توليد وعيها الذاتي بمصالحها 

برغم تزايد مظاهر التخلف والانحطاط الاجتماعي وما رافق        برغم تزايد مظاهر التخلف والانحطاط الاجتماعي وما رافق          --1111
ذلك من توزع الولاءات الشخصية والعشائرية والاستزلام ، في     ذلك من توزع الولاءات الشخصية والعشائرية والاستزلام ، في     

 ـ     ـ   المناطق الشعبية الفقيرة ب صورة خاصـة ، إلا أن الانقـسام        صورة خاصـة ، إلا أن الانقـسام        المناطق الشعبية الفقيرة ب
الاجتماعي الداخلي، في جوهره وحقيقته الموضوعية يعبر عن        الاجتماعي الداخلي، في جوهره وحقيقته الموضوعية يعبر عن        
نفسه في صفوف أبناء شعبنا ، في الضفة والقطاع ، على قاعدة نفسه في صفوف أبناء شعبنا ، في الضفة والقطاع ، على قاعدة 
توزع السكان في السلَّم الطبقي أو الاجتماعي ، بين القلة مـن            توزع السكان في السلَّم الطبقي أو الاجتماعي ، بين القلة مـن            

  ..الأغنياء ، والأغلبية الساحقة من الفقراء الأغنياء ، والأغلبية الساحقة من الفقراء 
ر الذي لم يتوقف عند الفقر المادي أو الفقر         ر الذي لم يتوقف عند الفقر المادي أو الفقر         تزايد انتشار الفق  تزايد انتشار الفق    --1212

 بل تخطى هذه الحدود إلى الفقر في القانون والنظام           بل تخطى هذه الحدود إلى الفقر في القانون والنظام          ،،في الدخل في الدخل 
والقيم ، وتزايد التفاوت اتـساعا بـين مـستويات المعيـشة ،          والقيم ، وتزايد التفاوت اتـساعا بـين مـستويات المعيـشة ،          

وخاصـة طـولكرم    وخاصـة طـولكرم    شمال وجنوب الضفة    شمال وجنوب الضفة      وخاصة في مناطق  وخاصة في مناطق  
   خـانيونس   خـانيونس  ، وفي جنوب القطاع وبصورة خاصة فـي       ، وفي جنوب القطاع وبصورة خاصة فـي       وجنينوجنين

في في ––نب ذلك نلاحظ استمرار التفاوت الاجتماعي نب ذلك نلاحظ استمرار التفاوت الاجتماعي الى جا الى جا . . رفحرفحوو
بـصورة  بـصورة   بين الجنسين لصالح الذكور       بين الجنسين لصالح الذكور      --سياق التخلف التاريخي  سياق التخلف التاريخي  

  ..صارخة صارخة 
 ، تـسود     ، تـسود    الخمسة عـشر الماضـية    الخمسة عـشر الماضـية       السنوات  السنوات نتيجة تراكمات نتيجة تراكمات   --1313

متصارعتين متصارعتين " " شرعيتينشرعيتين""، خاصة بعد الانقسام بين      ، خاصة بعد الانقسام بين      مجتمعنا اليوم مجتمعنا اليوم 
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لإحبـاط  لإحبـاط  في الضفة والقطاع وما ادى اليه من مظاهر القلق وا         في الضفة والقطاع وما ادى اليه من مظاهر القلق وا         
 سلوكية أنانية تتسم بالراهنية أو اللحظة ، تهتم بحـل            سلوكية أنانية تتسم بالراهنية أو اللحظة ، تهتم بحـل           واليأس،واليأس،

 ،   ،   الحياتية الانية على حساب القضايا الوطنية الكبـرى         الحياتية الانية على حساب القضايا الوطنية الكبـرى        قضاياقضاياالال
التخلـف الاجتمـاعي ،   التخلـف الاجتمـاعي ،   الـى جانـب     الـى جانـب     مظاهر  مظاهر  تلك ال تلك ال فمع تزايد   فمع تزايد   

تراجعت العلاقات القائمة على أساس المشروع الوطني والعمل        تراجعت العلاقات القائمة على أساس المشروع الوطني والعمل        
لأحـزاب الوطنيـة عمومـا      لأحـزاب الوطنيـة عمومـا       وتراجع دور ا    وتراجع دور ا   ––الحزبي المنظم   الحزبي المنظم   

 مشاعر الإحباط والقلق والتـذمر       مشاعر الإحباط والقلق والتـذمر       لحساب  لحساب ––واليسارية خصوصا واليسارية خصوصا 
واليأس السائدة في الأوساط الشعبية التي لم تعد تحرص علـى           واليأس السائدة في الأوساط الشعبية التي لم تعد تحرص علـى           
المشاركة في العمل السياسي من منطلق النـضال التحـرري          المشاركة في العمل السياسي من منطلق النـضال التحـرري          
والديمقراطي، واكتفت بالمشاركة في هذا العمل عبر الالتحـاق       والديمقراطي، واكتفت بالمشاركة في هذا العمل عبر الالتحـاق       

بين، ارتباطاً بتـأمين لقمـة العـيش        بين، ارتباطاً بتـأمين لقمـة العـيش        أو التواصل مع احد القط    أو التواصل مع احد القط    
والمصالح الخاصة وما تفرضه هذه العلاقة مـن دفـاع هـذه            والمصالح الخاصة وما تفرضه هذه العلاقة مـن دفـاع هـذه            
الأوساط الشعبية عن سياسات وممارسات القطب الذي تنتمـي         الأوساط الشعبية عن سياسات وممارسات القطب الذي تنتمـي         
إليه في الضفة أو في قطاع غزة، ما يعني اننا نعيش حالة من             إليه في الضفة أو في قطاع غزة، ما يعني اننا نعيش حالة من             

 قيم النفاق والإحباط بدلا مـن       قيم النفاق والإحباط بدلا مـن      الانحطاط عنوانها سيادة وانتشار   الانحطاط عنوانها سيادة وانتشار   
ترافق إلى جانـب    ترافق إلى جانـب    . .  والمقاومة    والمقاومة    والصمود  والصمود كافل والتضامن كافل والتضامن قيم الت قيم الت 
ليحل محله  مجتمـع     ليحل محله  مجتمـع        المجتمع السياسي الفلسطيني    المجتمع السياسي الفلسطيني   انهيارانهيارذلك ،   ذلك ،   

محكوم بالإكراه او بالمصالح الفئوية أو الحزبية لقطبي الصراع   محكوم بالإكراه او بالمصالح الفئوية أو الحزبية لقطبي الصراع   
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، في الضفة والقطاع رغم اختلاف الآليات والبرامج والاهداف         ، في الضفة والقطاع رغم اختلاف الآليات والبرامج والاهداف         
  ..في كل منهمافي كل منهما

  %%17.417.4القطاع الحكومي إلى حوالي     القطاع الحكومي إلى حوالي      تضخم نسبة العاملين في      تضخم نسبة العاملين في       --1414
 من إجمالي    من إجمالي   %%23.223.2من إجمالي القوى العاملة الفلسطينية، وإلى       من إجمالي القوى العاملة الفلسطينية، وإلى       

، ، 20092009العاملين بالفعل في الضفة والقطاع كما في منتصف عام          العاملين بالفعل في الضفة والقطاع كما في منتصف عام          
حيث يقدر اجمالي عدد الموظفين في حكومتي الـضفة وغـزة،           حيث يقدر اجمالي عدد الموظفين في حكومتي الـضفة وغـزة،           

ألـف  ألـف  ) ) 3030((ألف موظف مدني وعسكري، منهم      ألف موظف مدني وعسكري، منهم      ) ) 173173((بحوالي  بحوالي  
 ألـف مـن      ألـف مـن     4499))114343((بهم من حكومة حمـاس، و       بهم من حكومة حمـاس، و       يتقاضون روات يتقاضون روات 

  ))6421364213 ( (ألف فـي الـضفة و  ألف فـي الـضفة و  ) ) 7878778787((حكومة رام االله، منهم   حكومة رام االله، منهم   
  . . ألف في قطاع غزةألف في قطاع غزة

آثار الانقسام على التربية والتعليم من حيث محاولات تعـديل          آثار الانقسام على التربية والتعليم من حيث محاولات تعـديل            --1515
رام االله كاسـتجابة للـشروط      رام االله كاسـتجابة للـشروط      / / المناهج من قبل حكومة السلطة      المناهج من قبل حكومة السلطة      

لمنطـق الأصـولي    لمنطـق الأصـولي    الأمريكية الإسرائيلية، أو من حيث سـيادة ا       الأمريكية الإسرائيلية، أو من حيث سـيادة ا       
الغيبي في قطاع غزة عبر سياسات وممارسات حكومة حمـاس          الغيبي في قطاع غزة عبر سياسات وممارسات حكومة حمـاس          

 إلى تراجع قيم التنوير والديمقراطية       إلى تراجع قيم التنوير والديمقراطية      –– أدت فيما أدت إليه       أدت فيما أدت إليه      --التيالتي
  ..والعقلانية والحداثة بصورة غير مسبوقة في مجتمع قطاع غزة والعقلانية والحداثة بصورة غير مسبوقة في مجتمع قطاع غزة 

من الأسر الفلـسطينية    من الأسر الفلـسطينية    % % 8484دفع الحصار الإسرائيلي بنحو     دفع الحصار الإسرائيلي بنحو       --1616
منهم عن المتطلبـات    منهم عن المتطلبـات    % % 9393يما تنازل   يما تنازل   إلى تغير أنماط حياتها ف    إلى تغير أنماط حياتها ف    
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عن استيائهم الـشديد لتحويـل      عن استيائهم الـشديد لتحويـل      % % 9595المعيشية اليومية، وعبر    المعيشية اليومية، وعبر    
برنـامج غـزة    برنـامج غـزة    "" كما تؤكد تقـارير       كما تؤكد تقـارير      5500القطاع إلى سجن كبير   القطاع إلى سجن كبير   

، وفي هذا   ، وفي هذا   20092009//20082008الصادرة خلال عامي    الصادرة خلال عامي    " " للصحة النفسية للصحة النفسية 
السياق نشير إلى تأثير الحصار على المرضى وخاصة مرض         السياق نشير إلى تأثير الحصار على المرضى وخاصة مرض         

ن والمرضى المحولين للخارج ، إلـى       ن والمرضى المحولين للخارج ، إلـى       الفشل الكلوي والسرطا  الفشل الكلوي والسرطا  
جانب نسب النقص في الأدوية وانقطاع التيار الكهربائي عـن          جانب نسب النقص في الأدوية وانقطاع التيار الكهربائي عـن          
المستشفيات، كما أثر الحصار على البيئة حيث يؤكد العديد من          المستشفيات، كما أثر الحصار على البيئة حيث يؤكد العديد من          
المصادر أن مياه البحر تلوثت بشكل حاد حيـث تـصب فيـه         المصادر أن مياه البحر تلوثت بشكل حاد حيـث تـصب فيـه         

 مليون لتر من     مليون لتر من    7777ما يعادل   ما يعادل   ( ( من مياه الصرف الصحي     من مياه الصرف الصحي     % % 5050
  ).).ةةالمياه العادمالمياه العادم

انعكاس الآثار السلبية للحصار والعدوان على الأطفـال        انعكاس الآثار السلبية للحصار والعدوان على الأطفـال          --1717
من النواحي الصحية والاجتماعية والنفسية، حيث تـشير نتـائج          من النواحي الصحية والاجتماعية والنفسية، حيث تـشير نتـائج          

من الأطفال لـم تعـد لـديهم    من الأطفال لـم تعـد لـديهم    % % 5151سمير قوته إلى أن  سمير قوته إلى أن  ..دراسة د دراسة د 
منهم لم يعودوا   منهم لم يعودوا   % % 4747الرغبة في المشاركة في أية نشاطات وأن        الرغبة في المشاركة في أية نشاطات وأن        
% % 4848عائلية، وأصـبح    عائلية، وأصـبح    قادرين على أداء  الواجبات المدرسية وال      قادرين على أداء  الواجبات المدرسية وال      

منهم يعانون من أمراض سوء التغذية إلى جانب بروز علامـات      منهم يعانون من أمراض سوء التغذية إلى جانب بروز علامـات      
  ..5511منهممنهم% % 6161الخوف والقلق على الخوف والقلق على 
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انتشار ظاهرة التسول المباشر وغير المباشر بصورة غيـر         انتشار ظاهرة التسول المباشر وغير المباشر بصورة غيـر           --1818
مسبوقة وخاصة بين الأطفال دون الخامسة عشر في شـوارع          مسبوقة وخاصة بين الأطفال دون الخامسة عشر في شـوارع          
  غزة وخانيونس ورفح بعد أن فقدوا بهجة الحياة نتيجة الحصار         غزة وخانيونس ورفح بعد أن فقدوا بهجة الحياة نتيجة الحصار         
والفقر وسوء التغذية الذي أدى إلى انتشار أمراض فقـر الـدم          والفقر وسوء التغذية الذي أدى إلى انتشار أمراض فقـر الـدم          

في المناطق الفقيرة، وفي هذا السياق تظهر نتـائج         في المناطق الفقيرة، وفي هذا السياق تظهر نتـائج         )  )  الانيمياالانيميا((
 دون سـن     دون سـن    –– أن نسبة الأطفال      أن نسبة الأطفال     20082008مسح القوى العاملة للعام     مسح القوى العاملة للعام     

أو ما يعـادل    أو ما يعـادل    % %   3.73.7 العاملين باجر أو دون أجر بلغت         العاملين باجر أو دون أجر بلغت        --1818
 الضفة والقطـاع     الضفة والقطـاع    من إجمالي عدد الأطفال في    من إجمالي عدد الأطفال في    ) )  طفل  طفل 7030070300((

  ..5522 مليون طفل مليون طفل1.91.9البالغ البالغ 
قد نتفق على أن خطوات حكومة حماس في إزاحة رمـوز           قد نتفق على أن خطوات حكومة حماس في إزاحة رمـوز             --1919

الفساد والفلتان وعصابات تهريب المخدرات في قطاع غزة، قد         الفساد والفلتان وعصابات تهريب المخدرات في قطاع غزة، قد         
أراحت سكان قطاع غزة بعد أن فرضت نوعاً من الانـضباط           أراحت سكان قطاع غزة بعد أن فرضت نوعاً من الانـضباط           
فيه، لكن حكومة حماس بدأت عبر أجهزتها في ممارسة أشكال          فيه، لكن حكومة حماس بدأت عبر أجهزتها في ممارسة أشكال          

قال وكبت الحريات والآراء، وتعبئة الرأي العام       قال وكبت الحريات والآراء، وتعبئة الرأي العام       جديدة من الاعت  جديدة من الاعت  
في محاولة  في محاولة  " " الملحدينالملحدين""ضد اليساريين والعلمانيين أو ما تسميهم       ضد اليساريين والعلمانيين أو ما تسميهم       

صريحة ومباشرة منها لفرض شرعيتها أو هويتهـا الـسياسية          صريحة ومباشرة منها لفرض شرعيتها أو هويتهـا الـسياسية          
المتذرعة بغطاء ديني، وبالتالي تكرس نفس أساليب الـسلطة،         المتذرعة بغطاء ديني، وبالتالي تكرس نفس أساليب الـسلطة،         

سعة سعة ولكن بمسميات وذرائع مختلفة ومرفوضة من قطاعات وا       ولكن بمسميات وذرائع مختلفة ومرفوضة من قطاعات وا       
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جداً من أبناء شعبنا الذين عرفوا بتجربتهم التاريخية والراهنـة          جداً من أبناء شعبنا الذين عرفوا بتجربتهم التاريخية والراهنـة          
مدى مصداقية قوى اليسار وثوريته وتضحياته قبل أن تظهـر          مدى مصداقية قوى اليسار وثوريته وتضحياته قبل أن تظهـر          
حركة حماس على سطح الحياة الـسياسية والاجتماعيـة فـي           حركة حماس على سطح الحياة الـسياسية والاجتماعيـة فـي           
بلادنا، ما سيجعل الشعب الفلسطيني يضع حماس وحكومتهـا         بلادنا، ما سيجعل الشعب الفلسطيني يضع حماس وحكومتهـا         

 خاصة بعـد أن      خاصة بعـد أن     جنباً إلى جنب مع فتح وسلطتها أو حكومتها،       جنباً إلى جنب مع فتح وسلطتها أو حكومتها،       
اتضح لأبناء شعبنا أن العديد من ممارسات حكومة حمـاس لا           اتضح لأبناء شعبنا أن العديد من ممارسات حكومة حمـاس لا           
تختلف اليوم عن ممارسات السلطة، ما يعني أن حماس وقعت          تختلف اليوم عن ممارسات السلطة، ما يعني أن حماس وقعت          
في محظور ممارسات البـذخ وشـراء الـشقق والأراضـي           في محظور ممارسات البـذخ وشـراء الـشقق والأراضـي           
والسيارات والمرافقين إلى جانب ممارسـة الاسـتبداد وقمـع          والسيارات والمرافقين إلى جانب ممارسـة الاسـتبداد وقمـع          

 مجتمع قطـاع     مجتمع قطـاع    الحريات العامة وحرية الرأي بذرائع دينية في      الحريات العامة وحرية الرأي بذرائع دينية في      
غزة المحافظ على التقاليد الدينية تاريخياً دون أي شـكل مـن            غزة المحافظ على التقاليد الدينية تاريخياً دون أي شـكل مـن            
أشكال التعصب أو الانغلاق، علاوة على المحظـور الأكبـر          أشكال التعصب أو الانغلاق، علاوة على المحظـور الأكبـر          
المتمثل في استمرار الانقسام والمأزق المسدود الراهن، الـذي         المتمثل في استمرار الانقسام والمأزق المسدود الراهن، الـذي         

 إلى جانب البؤس الاجتماعي السائد بسبب البطالة والفقر    إلى جانب البؤس الاجتماعي السائد بسبب البطالة والفقر   ––وفر  وفر  
 وتأسيس التنظيمات الـسلفية العدميـة        وتأسيس التنظيمات الـسلفية العدميـة        المناخ اللازم لولادة    المناخ اللازم لولادة   ––

المتطرفة إلى الحد الذي أوصلها إلى تكفير حركة حماس ذاتها          المتطرفة إلى الحد الذي أوصلها إلى تكفير حركة حماس ذاتها          
وتكفير كل من يتحدث عن الديمقراطية والتعدديـة أو تطبيـق           وتكفير كل من يتحدث عن الديمقراطية والتعدديـة أو تطبيـق           
القوانين الوضعية، إن هذه الصورة لم يكن ممكنا بروزها بهذه          القوانين الوضعية، إن هذه الصورة لم يكن ممكنا بروزها بهذه          
الحدة لولا الانقسام واستمرار الصراع على السلطة والمصالح        الحدة لولا الانقسام واستمرار الصراع على السلطة والمصالح        
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بين فتح وحماس و التراجع المتزايد في مجتمعنـا الفلـسطيني           بين فتح وحماس و التراجع المتزايد في مجتمعنـا الفلـسطيني           
الذي نشهده اليوم، الذي خلق مناخاً أصبح هم المـواطن فيـه            الذي نشهده اليوم، الذي خلق مناخاً أصبح هم المـواطن فيـه            
ينحصر في الانخراط في الحياة الاجتماعية لتـأمين مـصلحته        ينحصر في الانخراط في الحياة الاجتماعية لتـأمين مـصلحته        

هـشام  هـشام  .. كما يقول د    كما يقول د   ––العائلية الخاصة والمحافظة على سلامته      العائلية الخاصة والمحافظة على سلامته      
" " امش الحيط الحيط  امش الحيط الحيط  "" انسجاماً مع القول العربي المأثور        انسجاماً مع القول العربي المأثور       --شرابيشرابي

إن النتيجة الحتمية لهذا المسار الاجتماعي، تقضي بـأن تحـل        إن النتيجة الحتمية لهذا المسار الاجتماعي، تقضي بـأن تحـل        
روح الخضوع محل روح الاقتحام وروح المكر محـل روح           روح الخضوع محل روح الاقتحام وروح المكر محـل روح           
الشجاعة وروح التراجع محل روح المبادرة وروح الاستسلام        الشجاعة وروح التراجع محل روح المبادرة وروح الاستسلام        

القـوي المـسيطر لا     القـوي المـسيطر لا     ""محل روح المقاومة، وتبعاً لذلك فـإن        محل روح المقاومة، وتبعاً لذلك فـإن        
ينون باالله عليه، كمـا فـي       ينون باالله عليه، كمـا فـي       يواجهونه مواجهة مباشرة، بل يستع    يواجهونه مواجهة مباشرة، بل يستع    

" " اليد التي لا تستطيع كسرها بوسها وادعي عليها بالكسر        اليد التي لا تستطيع كسرها بوسها وادعي عليها بالكسر        ""القول  القول  
ففي حالة الإحباط تتراجع قيم مقاومة الظلم لحساب الخـضوع          ففي حالة الإحباط تتراجع قيم مقاومة الظلم لحساب الخـضوع          

أو المخـرز   أو المخـرز   " " العين ما بتقاوم المخـرز    العين ما بتقاوم المخـرز    ""كما في القول المأثور     كما في القول المأثور     
، فقط المواجهة تكون مـع الأضـعف ،         ، فقط المواجهة تكون مـع الأضـعف ،         ""حامي والكف طري  حامي والكف طري  
خصائص أو السلوكيات فإن القـوى يأكـل        خصائص أو السلوكيات فإن القـوى يأكـل        وحين تسود هذه ال   وحين تسود هذه ال   

  ..الضعيف بغير حق في كل الأحوالالضعيف بغير حق في كل الأحوال
تزايد انتشار البطالة في أوساط الشباب أدى إلى الـسرقات          تزايد انتشار البطالة في أوساط الشباب أدى إلى الـسرقات            --2020

الحشيش والبـانجو   الحشيش والبـانجو   ((والجرائم وانتشار المخدرات بكل أنواعها      والجرائم وانتشار المخدرات بكل أنواعها      
والانحرافات الأخلاقية والانحرافات الأخلاقية ) ) والهروين وحبوب الاترمال وغير ذلك والهروين وحبوب الاترمال وغير ذلك 
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دت إلى الإخلال بالأمن الاجتماعي     دت إلى الإخلال بالأمن الاجتماعي     والاجتماعية والأمنية التي أ   والاجتماعية والأمنية التي أ   
، إلى جانب سعي القسم الأكبر من الشباب للهجرة إلى الخارج           ، إلى جانب سعي القسم الأكبر من الشباب للهجرة إلى الخارج           

  ..هروباً من هذا الواقعهروباً من هذا الواقع
بذريعة الحصار، أصبح التهريب عبر الإنفاق وغيرها فـي         بذريعة الحصار، أصبح التهريب عبر الإنفاق وغيرها فـي           --2121

يتهافت عليها أصحاب   يتهافت عليها أصحاب   " " مشروعةمشروعة""قطاع غزة خصوصا، ظاهرة     قطاع غزة خصوصا، ظاهرة     
مـال  مـال  المصالح والمحتكرين والزعران إلى جانـب تهافـت الع        المصالح والمحتكرين والزعران إلى جانـب تهافـت الع        

المعدمين العاطلين عن العمل الذي تعرض العـشرات مـنهم          المعدمين العاطلين عن العمل الذي تعرض العـشرات مـنهم          
للموت للحصول على لقمة العيش، في ظل صـمت الأجهـزة           للموت للحصول على لقمة العيش، في ظل صـمت الأجهـزة           
الأمنية أو تواطئها، وبالتالي فإن الآثار الناجمة عن التهريـب          الأمنية أو تواطئها، وبالتالي فإن الآثار الناجمة عن التهريـب          
والأنفاق أدى التهريب والأنفاق إلى خلق حالة مـن الحـراك           والأنفاق أدى التهريب والأنفاق إلى خلق حالة مـن الحـراك           

يا أو ما يطلق    يا أو ما يطلق    الاجتماعي الشاذ الذي أفرز شرائح اجتماعية عل      الاجتماعي الشاذ الذي أفرز شرائح اجتماعية عل      
عليهم الأثرياء الجدد أو أثرياء الحرب والسوق الـسوداء إلـى       عليهم الأثرياء الجدد أو أثرياء الحرب والسوق الـسوداء إلـى       
جانب شريحة من العمال المعدمين الذين اضطروا للعمل فـي          جانب شريحة من العمال المعدمين الذين اضطروا للعمل فـي          
الأنفاق في ظروف أمنية معقـدة بـسبب مخـاطر العـدوان            الأنفاق في ظروف أمنية معقـدة بـسبب مخـاطر العـدوان            
الإسرائيلي المتواصل على الأنفاق، ودون أي شكل من أشكال         الإسرائيلي المتواصل على الأنفاق، ودون أي شكل من أشكال         

ي ظروف بالغة السوء من     ي ظروف بالغة السوء من     الحماية والضمانات الاجتماعية ، وف    الحماية والضمانات الاجتماعية ، وف    
  110110النواحي الصحية إلى جانب مخاطرها التي أدت إلى وفاة          النواحي الصحية إلى جانب مخاطرها التي أدت إلى وفاة          

 بسبب عـدم     بسبب عـدم    20092009نهاية شهر سبتمبر    نهاية شهر سبتمبر    عمال من هؤلاء حتى     عمال من هؤلاء حتى     



 136

توفر الحد الأدنى من الوسائل المطلوبة لتأمين حياة العاملين في       توفر الحد الأدنى من الوسائل المطلوبة لتأمين حياة العاملين في       
  .. ألف عامل ألف عامل1515الأنفاق، الذين بلغ عددهم حوالي الأنفاق، الذين بلغ عددهم حوالي 

( (  السمك وعمال الصيانة      السمك وعمال الصيانة     تردي أحوال الصيادين وبائعي   تردي أحوال الصيادين وبائعي     --2222
تـدهورت  تـدهورت  ) )  ألف نـسمة    ألف نـسمة   2525 صياد يعيلون حوالي      صياد يعيلون حوالي     40004000حوالي  حوالي  

معيشتهم بسبب الحصار الإسرائيلي سواء عبر حرمـانهم مـن          معيشتهم بسبب الحصار الإسرائيلي سواء عبر حرمـانهم مـن          
الصيد أو تعطيل حركتهم أو تهديدهم بالقتل، وارتفعت البطالة في          الصيد أو تعطيل حركتهم أو تهديدهم بالقتل، وارتفعت البطالة في          

في في ––صفوفهم بعد أن فرض عليهم الصيد في الأيام المسموح بها           صفوفهم بعد أن فرض عليهم الصيد في الأيام المسموح بها           
قط رغم أن اتفاق أوسلو سمح لهـم بالـصيد          قط رغم أن اتفاق أوسلو سمح لهـم بالـصيد          أميال ف أميال ف ) ) 33((مسافة  مسافة  
    ..ميل بحريميل بحري) ) 2020((لمسافة لمسافة 

  
كل ما تقدم ، و غيره الكثير من التفاصيل الحياتية المجتمعية ،            كل ما تقدم ، و غيره الكثير من التفاصيل الحياتية المجتمعية ،            

يجب ان تتحمله قوى اليسار الفلسطيني،      يجب ان تتحمله قوى اليسار الفلسطيني،      يؤكد على ثقل العبء الذي      يؤكد على ثقل العبء الذي      
 والـديمقراطي والتنـوير      والـديمقراطي والتنـوير     الجانـب الاجتمـاعي   الجانـب الاجتمـاعي   حيث ان دوره في     حيث ان دوره في     

   فـي جانـب التحـرر       فـي جانـب التحـرر      ههو خطورة عن دور   و خطورة عن دور    لا يقل أهمية      لا يقل أهمية     العقلانيالعقلاني
    .. الوطني الوطنيوالنضالوالنضال
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        ::::::::        الطبيعة الطبقية للسلطةالطبيعة الطبقية للسلطةالطبيعة الطبقية للسلطةالطبيعة الطبقية للسلطةالطبيعة الطبقية للسلطةالطبيعة الطبقية للسلطةالطبيعة الطبقية للسلطةالطبيعة الطبقية للسلطة
 قدمت نموذجـاً مفـاده     1948إذا كانت مرحلة ما قبل النكبة عام        

كما هو الوضع الطبيعي لدور الثروة في إطار التشكيلات الاجتماعيـة           (
طة، أن الثروة تؤدي إلى الـسل     )  والرأسمالية الإقطاعالاقتصادية، خاصة   

وأن الاقتصاد يؤدي إلى السياسة، فإن مرحلة سلطة الحكـم الـذاتي أو             
سلطة أوسلو، أنتجت قواعد وعلاقات اجتماعية وطبقيـة جديـدة عبـر            
قيادتها السياسية المهيمنة، تقوم على أن السلطة هي جسر للثـروة، وأن            
السياسة أو تحديداً الرموز والكوادر العليا مـن النخبـة البيروقراطيـة            

، تفتح بوابة الاقتـصاد أو      53مهيمنة، أو ما يطلق عليها النومينكلاتورا     ال
المصالح الاقتصادية لهذه النخبة على مصراعيه، وهذا ما يشكل الـسمة           
الأساسية للنخبة الحاكمة الآن في الضفة الغربية، وما يمكـن أن يـشكل     

غـزة، والمؤشـرات    /السمة الأساسية للنخب الحاكمة في حكومة حماس      
ة على ذلك يمكن ملاحظتها عبر استخدام حكومة حماس للعديد من           الأولي

أساليب ومظاهر الإنفاق غير المبرر والعديد مـن المظـاهر الـسلوكية            
الأخرى لكبار المسئولين، التي تتناقض مع خطاب حماس قبل وصـولها     
إلى السلطة، وهي مظاهر تتداخل فيها العلاقة الاقتصادية مـع رمـوز            

                                                 
: البيروقراطية في السلطة أو الدولة أو النظام الحاكم ، وهي تتكون من " الطبقة"هي النواة المهيمنة على :  النومينكلاتورا  53

 . الأجهزة الأمنية والعسكرية والسياسية والمالية والإدارية الوزراء وكبار المسئولين في
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بي الأنفاق ورجال المصارف، والبورجوازية العقارية      الكومبرادور ومهر 
وكل ما ينتج عن هذه العلاقة من مصالح مالية أو اقتصادية طفيلية تنشأ             
حول هذه الظاهرة بطرق عديدة خارجة عن إطـار الحكومـة التـي لا             
تستطيع بدورها وقف وملاحقة كل هذه المظاهر في ظل حصار محكـم            

  . الممارساتيشكل مناخاً مواتياً لمثل هذه
الانقسام الراهن، تمثـل    " مرحلة" حتى   1994إن المرحلة الممتدة من     

مرحلة حافلة بالسمات الخاصة في تاريخ المجتمـع الفلـسطيني، فهـي            
 بـسرعة  - ومازالت رغم الانقسام ومن خلال حكومتيه   –مرحلة اتسمت   

 التحولات الطبقية غير الطبيعية أو الشاذة، إلى جانب صيرورة التحولات        
الاجتماعية التقليدية عبر الأنشطة الاقتصادية ورموزها الطبقية العليـا،         
الأمر الذي يستوجب الرؤية المعمقة في طبيعـة الجانـب الاقتـصادي            

، وفي كل من حكـومتي      2007للسلطة حتى لحظة الانقسام في حزيران       
رام االله وغزة بعد الانقسام، ليس فقط باعتبار الجانب الاقتصادي تعبيراً           

ن علاقات اقتصادية كمية، وإنما باعتباره عاملاً رئيسياً في اسـتمرار           ع
بقاء كل منهما وانفراد فتح في الضفة، وحماس في غـزة، إذ أن هـذا               
العامل الاقتصادي هو المحدد الرئيسي للواقع السياسي الاجتماعي الـذي      
يعكس حقائق التحولات في البنية الطبقية للمجتمع الفلسطيني الذي بـات           

في الضفة والقطاع، كما يعكس أيـضاً       " مجتمعين"ما يبدو منقسماً إلى     ك
الاقتصادية والسياسية في الضفة، وبداية ولادة      " النخب"استمراراً لولادة   
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جديدة، اقتصادية سياسية اجتماعية في قطاع غزة كنتيجـة مـن           " نخب"
تحتـل  ) في الضفة والقطـاع   (نتائج الانقسام والتفرد، وهي في الحالتين       

مكانها وترسخ سلطتها على قمة الهرم السياسي، كما على قمـة الهـرم             
الاقتصادي والاجتماعي، عبر تحالفات أو مصالح مشتركة بين رموز كل 
من الحكومتين من الشرائح  البيروقراطية مـع الـشرائح العليـا مـن              

الصناعية والتجارية والزراعيـة    (البورجوازيات المتنوعة في مجتمعنا،     
والمصرفية، المحكومة جميعاً بالطـابع الطفيلـي بـدرجات         والعقارية  

، بما يعزز تكوين مجموعات اجتماعية غير متجانسة، تستحوذ         )  متباينة
وتملك قدراً من التأثير في جميع المجالات الحياتيـة والـسياسية عبـر             

  .المشاركة في السلطة أو بدونها
يش حالـة   يش حالـة   لقد بات القسم الأكبر من جماهير الشعب الفلسطيني يع        لقد بات القسم الأكبر من جماهير الشعب الفلسطيني يع        

من القلق والاحباط التي تقترب من اليأس بـسبب اسـتمرار الـصراع             من القلق والاحباط التي تقترب من اليأس بـسبب اسـتمرار الـصراع             
الداخلي الأمر الذي يحتم صحوة واستنهاض القوى الوطنية والديمقراطية         الداخلي الأمر الذي يحتم صحوة واستنهاض القوى الوطنية والديمقراطية         

كمدخل يمكِّن من   كمدخل يمكِّن من   .  .  عموماً واليسارية خصوصاً للخروج من هذا المأزق      عموماً واليسارية خصوصاً للخروج من هذا المأزق      
  الإسهام في    فهم طبيعة هذه التحولات  التي لـم تتبلـور محـدداتها                الإسهام في    فهم طبيعة هذه التحولات  التي لـم تتبلـور محـدداتها                
ومكوناتها الطبقية بصورة واضحة لأسباب تاريخية وتراثية واقتـصادية         ومكوناتها الطبقية بصورة واضحة لأسباب تاريخية وتراثية واقتـصادية         

الأسلوب الاقتصادي  الأسلوب الاقتصادي  //واجتماعية وثقافية وسياسية تعود إلى طبيعة النمط      واجتماعية وثقافية وسياسية تعود إلى طبيعة النمط      
الاجتماعي السائد  ، كنمط إنتاج ما قبل الرأسمالي مع تحولات رأسمالية            الاجتماعي السائد  ، كنمط إنتاج ما قبل الرأسمالي مع تحولات رأسمالية            
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  محدودة ملحقة وتابعة للسوق الإسرائيلية، بل ويتعرض نمـط الإنتـاج          محدودة ملحقة وتابعة للسوق الإسرائيلية، بل ويتعرض نمـط الإنتـاج          
  ..ائيةائيةوالوطن والشعب بأسره لعنصرية كولونيالية إقصوالوطن والشعب بأسره لعنصرية كولونيالية إقص

 وبالتالي يتميز وضعنا الفلسطيني بالتخلف وإعادة إنتاج التخلـف          وبالتالي يتميز وضعنا الفلسطيني بالتخلف وإعادة إنتاج التخلـف         
المتراكم والمتجدد، إلى جانب الركود أو البطء الشديد في مسار نمـوه،            المتراكم والمتجدد، إلى جانب الركود أو البطء الشديد في مسار نمـوه،            

، وشروط  ، وشروط  ت التبعية ت التبعية الذي يتصف بأنه نمو كمي محكوم لعوامل وضرورا       الذي يتصف بأنه نمو كمي محكوم لعوامل وضرورا       
على كافة المجتمعات العربية عموماً ، وعلـى        على كافة المجتمعات العربية عموماً ، وعلـى        التطور المحتجز المطبقة    التطور المحتجز المطبقة    

المجتمع الفلسطيني في الضفة والقطـاع خـصوصاً، عبـر نـصوص            المجتمع الفلسطيني في الضفة والقطـاع خـصوصاً، عبـر نـصوص            
ومحددات اتفاقيات أوسلو وبروتوكول باريس ، التي جعلـت الاقتـصاد           ومحددات اتفاقيات أوسلو وبروتوكول باريس ، التي جعلـت الاقتـصاد           

 تابعا وملحقاً للاقتصاد الإسرائيلي ، الأمر  تابعا وملحقاً للاقتصاد الإسرائيلي ، الأمر --في ظل الاحتلالفي ظل الاحتلال––الفلسطيني الفلسطيني 
ماعية أو الطبقية الفلسطينية فـي      ماعية أو الطبقية الفلسطينية فـي      الذي أدى إلى محاصرة التحولات الاجت     الذي أدى إلى محاصرة التحولات الاجت     

ممر إجباري أو طريق أحادي ساهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في            ممر إجباري أو طريق أحادي ساهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في            
حصر وربط المصالح الطبقية للشرائح المتنفذه في سلطة الحكم الـذاتي           حصر وربط المصالح الطبقية للشرائح المتنفذه في سلطة الحكم الـذاتي           

 بالمرجعيات الاقتصادية والسياسية الإسرائيلية، حيث وجـدت         بالمرجعيات الاقتصادية والسياسية الإسرائيلية، حيث وجـدت        ––المحدودالمحدود
 فرصـتها    فرصـتها   -- الكومبرادورية  الكومبرادورية  والبورجوازية  والبورجوازية 5544البيروقراطيةالبيروقراطية––تلك الشرائح   تلك الشرائح   

                                                 
كما يقول نيكوس بولانتزاس في كتابه السلطة الـسياسية  -  حدد ماركس وانجلز وجرامشي ولينين ،    54

بالدولـة الرأسـمالية ، وبـالتكوين       " الظاهرة البيروقراطية " العلاقة الضرورية التي تربط      -والطبقات
 لا -كموضوع للبحث النظـري –فالبيروقراطية بالذات .  المتناقضة لهذه العلاقة     الرأسمالي ، والطبيعة  

انها سمة مميزة لطبيعة جهاز الدولة      : تعني بحال ، نشاطا شاذا ، ومرضيا ، لجهاز الدولة الرأسمالي            
 من هذا تتضح ضرورة البيروقراطية ، وعلاقاتهـا    . الرأسمالية ، ترتبط بالنموذج النظري لهذه الدولة        

بالطبقات ، باعتبارها انعكاسا لتأثير نمط الدولة الرأسمالية في التكوين الاجتماعي الرأسمالي ، يختلف              
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، ومن ثم توجيه نشاطها ، ومن ثم توجيه نشاطها 19941994في التحالف منذ تشكل وقيام  السلطة عام       في التحالف منذ تشكل وقيام  السلطة عام       
الاقتصادي ودورها الاجتماعي السياسي بل والأمني في إطار علاقـات          الاقتصادي ودورها الاجتماعي السياسي بل والأمني في إطار علاقـات          
التبعية من خلال تعزيز المصالح والعلاقـات الاقتـصادية والـسياسية           التبعية من خلال تعزيز المصالح والعلاقـات الاقتـصادية والـسياسية           

حرصت بدورها على   حرصت بدورها على   والأمنية مع الأجهزة والشركات الإسرائيلية، التي       والأمنية مع الأجهزة والشركات الإسرائيلية، التي       
تشجيع رموز التحالف البيروقراطي والكومبرادوري الفلسطيني، عبـر        تشجيع رموز التحالف البيروقراطي والكومبرادوري الفلسطيني، عبـر        

 لهـذه الرمـوز التـي        لهـذه الرمـوز التـي       --وفق خطط مدروسة ومبرمجة   وفق خطط مدروسة ومبرمجة   --تقديم تسهيلات   تقديم تسهيلات   
استحوذت على مصادر الثروة  في زمن قياسي حققت لها الانتقال إلـى             استحوذت على مصادر الثروة  في زمن قياسي حققت لها الانتقال إلـى             

 ، مع    ، مع   مواقع طبقية عليا ضمن عملية تَركُّز الثروة والنفوذ لهذه الشريحة         مواقع طبقية عليا ضمن عملية تَركُّز الثروة والنفوذ لهذه الشريحة         
  ––ومـا زال    ومـا زال    ––ادراكها أن وجودها في هذا الموقع الطبقي الجديد كـان           ادراكها أن وجودها في هذا الموقع الطبقي الجديد كـان           

بمواقفهـا الـسياسية المرتبطـة مـصلحيا        بمواقفهـا الـسياسية المرتبطـة مـصلحيا        ––بدرجات متفاوتة   بدرجات متفاوتة   ––مرهوناً  مرهوناً  
باسرائيل، ولذلك لم يكن جشع وفساد هذه الرموز الطبقيـة او هبوطهـا             باسرائيل، ولذلك لم يكن جشع وفساد هذه الرموز الطبقيـة او هبوطهـا             

  . . السياسي في السلطة الفلسطينية أمراً غريباً أو مستنكراً من قبلهاالسياسي في السلطة الفلسطينية أمراً غريباً أو مستنكراً من قبلها
  

                                                                                                            
 ، وما يولده مـن علاقـات        الأخرى الإنتاج الرأسمالي وأساليب    الإنتاج أسلوبباختلاف صور تزاوج    

ا منها ، هو عجـز هـذه         الصغير ، فما يعنين    الإنتاج أسلوبأما علاقة البيروقراطية بطبقات     . سياسية  
 للسلطة كما هو الحال في      ومن هنا ، كان تقديسها    . الطبقات ، بحكم تكوينها ، عن تنظيم نفسها سياسيا          

هو في الواقع تقديس لمصالحها الطبقية الخاصة وانتهازيتها الشديدة التي تدفعها إلـى اسـتخدام               بلادنا  
ر الخارجي وخضوعها الكلي لـسياساته علـى        السلطة لمراكمة الثروة الشخصية بدعم ومساندة المقر      

حساب القضايا الوطنية، ولذا فانني اطلق عليها بيروقراطية رثة، تابعة، ومشوهة كما هو حالهـا فـي      
  .فلسطين وبلدان الوطن العربي والبلدان التابعة والمتخلفة عموماً

 



 142

 تفسير هيمنة تلك الشريحة من أصحاب الرساميل الطارئـة أو            تفسير هيمنة تلك الشريحة من أصحاب الرساميل الطارئـة أو           إنإن
فـي  فـي  --  كل ذلك كل ذلك المستحدثة عبر السلطة أو التمويل الأجنبي أو الفساد أو          المستحدثة عبر السلطة أو التمويل الأجنبي أو الفساد أو          

 يعود الـى     يعود الـى    --إطار التحالف مع أقطاب الرأسمالية المحلية الطفيلية الطابع       إطار التحالف مع أقطاب الرأسمالية المحلية الطفيلية الطابع       
قوة بيروقراطية السلطة وأجهزتها الأمنيـة      قوة بيروقراطية السلطة وأجهزتها الأمنيـة      ((انهم  أصبحوا طبقة بالقوة      انهم  أصبحوا طبقة بالقوة      

رغم أنهم لا يمثلـون     رغم أنهم لا يمثلـون     ) ) فة إلى الدعم المباشر من إسرائيل وغيرها      فة إلى الدعم المباشر من إسرائيل وغيرها      بالإضابالإضا
رغم حرص بعض أفرادهـا     رغم حرص بعض أفرادهـا     ((طبقة رأسمالية موجودة بالفعل أو متبلورة       طبقة رأسمالية موجودة بالفعل أو متبلورة       

كقوة اجتماعيـة  كقوة اجتماعيـة  ) ) في القطاعات الإنتاجية ، على التحول إلى طبقة بالفعل    في القطاعات الإنتاجية ، على التحول إلى طبقة بالفعل    
في الواقع الفلسطيني اقتصادياً وسياسياً وأيديولوجياً ، وذلك يعـود إلـى            في الواقع الفلسطيني اقتصادياً وسياسياً وأيديولوجياً ، وذلك يعـود إلـى            

شة وضعف تغلغل أو انتشار علاقات الإنتاج الرأسمالية في التكوين          شة وضعف تغلغل أو انتشار علاقات الإنتاج الرأسمالية في التكوين          هشاهشا
الاجتماعي في الضفة والقطاع، إلى جانب دور الـسياسات الإسـرائيلية       الاجتماعي في الضفة والقطاع، إلى جانب دور الـسياسات الإسـرائيلية       
ورأس المال الأجنبي على الصعيد الاقتصادي العام ، كما على صـعيد            ورأس المال الأجنبي على الصعيد الاقتصادي العام ، كما على صـعيد            

 ، في إضـعاف البعـد التنمـوي          ، في إضـعاف البعـد التنمـوي         NNGGOO''SS منظمات    منظمات    معظم  معظم العلاقة مع العلاقة مع 
ي ، وتأطيره ضـمن أشـكال وممارسـات إداريـة           ي ، وتأطيره ضـمن أشـكال وممارسـات إداريـة           والإنتاجي الرأسمال والإنتاجي الرأسمال 

وتدريبية واغاثية نجحت في إغراء وإغـواء المئـات مـن المثقفـين             وتدريبية واغاثية نجحت في إغراء وإغـواء المئـات مـن المثقفـين             
، وأصبحوا أبواقا   ، وأصبحوا أبواقا   ))الدولارالدولار((الفلسطينيين الذين استجابوا للمغريات المالية      الفلسطينيين الذين استجابوا للمغريات المالية      

للممول الخارجي في صنع ثقافة الاستهلاك والهبوط والتطبيع مستخدمين         للممول الخارجي في صنع ثقافة الاستهلاك والهبوط والتطبيع مستخدمين         
الحكم الـصالح،   الحكم الـصالح،   : :  من العواصم الرأسمالية    من العواصم الرأسمالية   في ذلك المفاهيم المصنعه لهم    في ذلك المفاهيم المصنعه لهم    

الجندر ، التنمية المستدامة ، حقوق الإنسان ، التصالح مـع إسـرائيل ،              الجندر ، التنمية المستدامة ، حقوق الإنسان ، التصالح مـع إسـرائيل ،              
  ..الخ الخ ....عبثية المقاومة عبثية المقاومة 
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بالرغم من نفوذ أسلوب الإنتاج الرأسمالي على المستوى        بالرغم من نفوذ أسلوب الإنتاج الرأسمالي على المستوى        ولكن  ولكن  

الاقتصادي الفلسطيني، إلا أننا لا نجد دلائل كافية تؤكد هيمنتـه علـى             الاقتصادي الفلسطيني، إلا أننا لا نجد دلائل كافية تؤكد هيمنتـه علـى             
الأيديولوجي والـسياسي، فلـيس ثمـة ممارسـات سياسـية           الأيديولوجي والـسياسي، فلـيس ثمـة ممارسـات سياسـية           المستوى  المستوى  

وأيديولوجية واضحة وملموسة تعكس بوضوح رؤية أو أفكـار الطبقـة           وأيديولوجية واضحة وملموسة تعكس بوضوح رؤية أو أفكـار الطبقـة           
الرأسمالية، وهذه المشكلة تمتد لتشمل بقية الطبقات الأساسية ، حيث نجد           الرأسمالية، وهذه المشكلة تمتد لتشمل بقية الطبقات الأساسية ، حيث نجد           
صعوبة كبيرة في رصد ممارساتها السياسية والأيديولوجية ، خاصة مع          صعوبة كبيرة في رصد ممارساتها السياسية والأيديولوجية ، خاصة مع          

عبـد  عبـد  ..ة تعبر عنها، مما يجعلنا نتفق مع د       ة تعبر عنها، مما يجعلنا نتفق مع د       ضعف وجود تنظيمات سياسي   ضعف وجود تنظيمات سياسي   
فلـسطين  فلـسطين  (( في أن التكوين الاجتماعي في بلادنـا          في أن التكوين الاجتماعي في بلادنـا         5555الباسط عبد المعطي  الباسط عبد المعطي  

يبدو كما لو كـان يعـيش دون سياسـة          يبدو كما لو كـان يعـيش دون سياسـة          ) ) ومصر وبقية البلدان العربية   ومصر وبقية البلدان العربية   
بالمعنى الدقيق والشامل للصراعات والتحالفات، وهذا الوضع، يفسر إلى         بالمعنى الدقيق والشامل للصراعات والتحالفات، وهذا الوضع، يفسر إلى         

أو رأسـمالية وبعـض رمـوز ال        أو رأسـمالية وبعـض رمـوز ال        حد كبير، تمايز وهيمنة رموز مالية       حد كبير، تمايز وهيمنة رموز مالية       
5566NNGGOO''ss        في الحقل السياسي والاقتصادي للسلطة ودرجـة  تأثيرهـا          في الحقل السياسي والاقتصادي للسلطة ودرجـة  تأثيرهـا  

  ..تفوق قوى وتشكيلات سياسية ذات ارث نضالي تاريخيتفوق قوى وتشكيلات سياسية ذات ارث نضالي تاريخي

                                                 
  .99ص- 2002- القاهرة- للنشردار ميريت-الطبقات الاجتماعية ومستقبل مصر- عبد الباسط عبد المعطي.د 55

 3000(اً شهرياً يصل في المتوسط إلى ما يزيد عن          ظفين في المنظمات غير الحكومية يتقاضون راتب      والمعروف أن كبار المو     56
ما يعني أن كل واحد منهم يحصل على دخل شهري يعادل ثمانية أضعاف دخل الأسرة الفقيرة، التي تعيش                  )  دولار5000 –

  المـدقع   ويعادل أكثر من ستة وعشرون ضعفاً للأسرة التي تعيش تحت خـط الفقـر             )  دولار شهرياً  500(عند خط الفقر    
وهي رواتب  لا تدفع كاستحقاق موضوعي لجهود مبذولة ومتميزة أو لكفاءات غير اعتيادية ، بـل                  ).   دولار شهرياً  300(

 ).فمن يدفع للزمار يحدد النغمة ... (قيق اغراضهاإن معظم هذه الرواتب تدفع بصورة مبرمجة من الجهات  الممولة لتح
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وبصورة محدودة  وبصورة محدودة  --إن الفساد السياسي الذي انتشر وتعمق ببطء        إن الفساد السياسي الذي انتشر وتعمق ببطء        

ف مع رموز رأس المال     ف مع رموز رأس المال     ..تت.. قبل أوسلو ، عبر تحالف قيادة م        قبل أوسلو ، عبر تحالف قيادة م       --أو مغلقة أو مغلقة 
ي المغترب ، الذين راكموا ثـرواتهم ضـمن شـروط النظـام             ي المغترب ، الذين راكموا ثـرواتهم ضـمن شـروط النظـام             الفلسطينالفلسطين

الرأسمالي المعولم ، أدى إلى تمهيد الطريق صوب أوسلو وما تلاه مـن             الرأسمالي المعولم ، أدى إلى تمهيد الطريق صوب أوسلو وما تلاه مـن             
إقامة أشكال الائتلاف الاقتصادي والسياسي، والمـشاركة بـين رمـوز      إقامة أشكال الائتلاف الاقتصادي والسياسي، والمـشاركة بـين رمـوز      
التحالف الطبقي في السلطة الجديدة من ناحية، وبين رموز رأس المـال            التحالف الطبقي في السلطة الجديدة من ناحية، وبين رموز رأس المـال            

ناحية ثانية، للعمل معاً ضمن المصالح المشتركة       ناحية ثانية، للعمل معاً ضمن المصالح المشتركة       الفلسطيني المغترب من    الفلسطيني المغترب من    
في نفس المسار أو المرجعية الإسرائيلية الأحادية، التـي حـددت منـذ             في نفس المسار أو المرجعية الإسرائيلية الأحادية، التـي حـددت منـذ             
البداية، طبيعة نمو واتجاهات حركة رأس المال والقطاعات الاقتـصادية   البداية، طبيعة نمو واتجاهات حركة رأس المال والقطاعات الاقتـصادية   

من هـذه القطاعـات عمومـا    من هـذه القطاعـات عمومـا    % % 8080الفلسطينية، بحيث ارتهن أكثر من   الفلسطينية، بحيث ارتهن أكثر من   
ذه المرجعية ، أما النسبة المتبقية فقد       ذه المرجعية ، أما النسبة المتبقية فقد       والصادرات والواردات خصوصا له   والصادرات والواردات خصوصا له   

ارتهنت حركتها في الاستيراد والتصدير أو الاستثمار بموافقة المرجعية         ارتهنت حركتها في الاستيراد والتصدير أو الاستثمار بموافقة المرجعية         
الامر الذي راكم بصورة متـسارعة فـي ولادة المـشهد           الامر الذي راكم بصورة متـسارعة فـي ولادة المـشهد           ، ، الإسرائيلية  الإسرائيلية  

  ..الاجتماعي الجديدالاجتماعي الجديد
  

    -- في معظمـه    في معظمـه   --شَكَّلَ  شَكَّلَ  " " جديدجديد""لـ  لـ  أأ   إن هذا المشهد الاجتماعي    إن هذا المشهد الاجتماعي   
  --بيعيـة أو بـصورة إكراهيـة للمـشهد الـسياسي          بيعيـة أو بـصورة إكراهيـة للمـشهد الـسياسي          انعكاساً بصورة ط  انعكاساً بصورة ط  

  ––الاقتصادي المحكـوم للمـصالح الطبقيـة للتحـالف البيروقراطـي            الاقتصادي المحكـوم للمـصالح الطبقيـة للتحـالف البيروقراطـي            
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الكومبرادوري الذي التحق في صفوفه معظم الشرائح الطبقيـة العليـا           الكومبرادوري الذي التحق في صفوفه معظم الشرائح الطبقيـة العليـا           
، ، التجارية والعقارية والصناعية والزراعية والمالية والخدماتيـة      التجارية والعقارية والصناعية والزراعية والمالية والخدماتيـة      ،،القديمة  القديمة  

منذ ما بعد عام    منذ ما بعد عام    ، ، ة السياسية مع الاحتلال   ة السياسية مع الاحتلال   ذات العلاقة التاريخية الاقتصادي   ذات العلاقة التاريخية الاقتصادي   
 حتى أوسلو وقيام السلطة، وبالتالي فـإن المـشهد الاجتمـاعي             حتى أوسلو وقيام السلطة، وبالتالي فـإن المـشهد الاجتمـاعي            19671967

في السوق الفلسطيني أو    في السوق الفلسطيني أو    ((بمكوناته الطبقية المتنوعة، من العمال      بمكوناته الطبقية المتنوعة، من العمال      " " الجديدالجديد""
والفلاحين والبورجوازية الصغيرة بكـل شـرائحها،     والفلاحين والبورجوازية الصغيرة بكـل شـرائحها،     ) ) السوق الإسرائيلي السوق الإسرائيلي 

ع الحكومي أو القطاع الخاص، لم يكـن        ع الحكومي أو القطاع الخاص، لم يكـن        علاوة على الموظفين في القطا    علاوة على الموظفين في القطا    
ممكناً أمامه سوى أن يرتبط حياتياً أو معيـشياً بـصورة مـصلحية أو              ممكناً أمامه سوى أن يرتبط حياتياً أو معيـشياً بـصورة مـصلحية أو              
انتهازية، واعية أو عفوية، أو بصورة إكراهية ، بالإطـار الاقتـصادي          انتهازية، واعية أو عفوية، أو بصورة إكراهية ، بالإطـار الاقتـصادي          
الجديد ومحدداته الطبقية الاجتماعية والسياسية وتراكماتها، عبر مؤسسة        الجديد ومحدداته الطبقية الاجتماعية والسياسية وتراكماتها، عبر مؤسسة        

 حتى   حتى  19941994اري في السلطة منذ عام      اري في السلطة منذ عام      الفساد الاقتصادي والسياسي والإد   الفساد الاقتصادي والسياسي والإد   
اليوم، ذلك الفساد الذي أسهم بصورة رئيسية، فـي تفـاقم التراكمـات             اليوم، ذلك الفساد الذي أسهم بصورة رئيسية، فـي تفـاقم التراكمـات             

 إلى جانب عوامل أخرى في   إلى جانب عوامل أخرى في  أسهمتأسهمتالاجتماعية والسياسية الداخلية، التي     الاجتماعية والسياسية الداخلية، التي     
، وأدت  ، وأدت  20072007/ / حزيران  حزيران  //1414الصراع الدموي بين فتح وحماس يوم       الصراع الدموي بين فتح وحماس يوم       تفجرتفجر

ني وانقسامه إلـى كيـانين       ني وانقسامه إلـى كيـانين       إلى تفكك ما يسمى بالنظام السياسي الفلسطي      إلى تفكك ما يسمى بالنظام السياسي الفلسطي      
  ..في الضفة وقطاع غزة محكومتين للمصالح المتناقضة بينهمافي الضفة وقطاع غزة محكومتين للمصالح المتناقضة بينهما" " شرعيتينشرعيتين""

إن ما جرى من تكريس الانقسام والصراع على سلطة وهمية تحت           إن ما جرى من تكريس الانقسام والصراع على سلطة وهمية تحت           
الاحتلال بين قوى اليمين الفلسطيني في الضفة،  وبين حركة حماس في            الاحتلال بين قوى اليمين الفلسطيني في الضفة،  وبين حركة حماس في            

ل مرة في تاريخ ل مرة في تاريخ ، أدى ولأو، أدى ولأو))انطلاقا من مصالحهما الفئوية  انطلاقا من مصالحهما الفئوية  ((قطاع غزة،   قطاع غزة،   
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الحركة الوطنية الفلسطينية ، إلى انقسام وصراع بين الهويـة الوطنيـة            الحركة الوطنية الفلسطينية ، إلى انقسام وصراع بين الهويـة الوطنيـة            
ورؤيتها المستقبلية السياسية والمجتمعية العلمانية المستنيرة ، وبين هوية         ورؤيتها المستقبلية السياسية والمجتمعية العلمانية المستنيرة ، وبين هوية         
الإسلام السياسي القائمة على رؤية ماضوية، تنتمي إلى أوهام الأصولية          الإسلام السياسي القائمة على رؤية ماضوية، تنتمي إلى أوهام الأصولية          

ية، التي لا تملك أية مقومـات       ية، التي لا تملك أية مقومـات       الدينية في ما يسمى بدولة الخلافة الإسلام      الدينية في ما يسمى بدولة الخلافة الإسلام      
قادرة على بلورتها أو ولادتها في الراهن أو المستقبل، ما يعنـي انهـا              قادرة على بلورتها أو ولادتها في الراهن أو المستقبل، ما يعنـي انهـا              
ستلجأ إلى أساليب الاستبداد والإكراه على الصعيد الاجتمـاعي بغطـاء           ستلجأ إلى أساليب الاستبداد والإكراه على الصعيد الاجتمـاعي بغطـاء           
وخطاب ديماغوجي، ديني، ميتافيزيقي، موجه للجماهير الشعبية مستغلاً        وخطاب ديماغوجي، ديني، ميتافيزيقي، موجه للجماهير الشعبية مستغلاً        

لشعبي من ناحية، وبذريعة التمسك     لشعبي من ناحية، وبذريعة التمسك     وعيها العفوي البسيط او حالة التدين ا      وعيها العفوي البسيط او حالة التدين ا      
" " حماسحماس""حيث استطاعت   حيث استطاعت   ، ، بالثوابت الوطنية او المقاومة  من ناحية ثانية       بالثوابت الوطنية او المقاومة  من ناحية ثانية       

استثمار تراجع أو هبوط السلطة عن تلك الثوابت، وهي حقيقة لا يمكـن   استثمار تراجع أو هبوط السلطة عن تلك الثوابت، وهي حقيقة لا يمكـن   
إنكارها حتى اللحظة في سياق الصراع القائم بينهما، الأمر الذي كـرس         إنكارها حتى اللحظة في سياق الصراع القائم بينهما، الأمر الذي كـرس         

ن المجتمـع الفلـسطيني بكـل       ن المجتمـع الفلـسطيني بكـل        على قطاع كبير م     على قطاع كبير م    ––الانقسام، و فرض    الانقسام، و فرض    
 الاستقطاب في اطاره، بحكم عوامل واعتبارات دينيـة        الاستقطاب في اطاره، بحكم عوامل واعتبارات دينيـة       --مكوناته الطبقية مكوناته الطبقية 

وثقافية وسياسية متنوعة، وبحكم المصالح المباشرة لهذه القطاعات، التي         وثقافية وسياسية متنوعة، وبحكم المصالح المباشرة لهذه القطاعات، التي         
تشكل حكومة رام االله أو حكومة حماس، رب العمل الرئيسي أو مـورد             تشكل حكومة رام االله أو حكومة حماس، رب العمل الرئيسي أو مـورد             

حتكـرة لـسوق العمـل      حتكـرة لـسوق العمـل      رزقها الوحيد ، باعتبار كل منهما الجهـة الم        رزقها الوحيد ، باعتبار كل منهما الجهـة الم        
المسيطرة عليه، سواء عبر الوظيفة الرسمية فـي حكومـة حمـاس أو             المسيطرة عليه، سواء عبر الوظيفة الرسمية فـي حكومـة حمـاس أو             
السلطة أو عبر المصالح الاقتصادية المتنوعة في القطاعات الاقتصادية         السلطة أو عبر المصالح الاقتصادية المتنوعة في القطاعات الاقتصادية         

في الصناعة والتجارة والمقـاولات والعقـارات والـصرافة         في الصناعة والتجارة والمقـاولات والعقـارات والـصرافة         ( ( المختلفة  المختلفة  
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عف عف التي باتت في حالة شـديدة مـن الـض         التي باتت في حالة شـديدة مـن الـض         ) ) إلخإلخ... ... والبنوك والخدمات   والبنوك والخدمات   
والتراجع  على الصعيد الإنتاجي مقابل بروز السمات الطفيلية والمافيات          والتراجع  على الصعيد الإنتاجي مقابل بروز السمات الطفيلية والمافيات          
أو أثرياء الحرب والحصار أو السوق السوداء وأمراء التهريب ، عبـر            أو أثرياء الحرب والحصار أو السوق السوداء وأمراء التهريب ، عبـر            
الأنفاق وغير ذلك من المعاملات المالية والتجارية والاستثمار في الضفة          الأنفاق وغير ذلك من المعاملات المالية والتجارية والاستثمار في الضفة          

ن ن أو القطاع ، وكلها لا يمكن أن تتم بمعـزل عـن أجهـزة الحكـومتي               أو القطاع ، وكلها لا يمكن أن تتم بمعـزل عـن أجهـزة الحكـومتي               
المتصارعتين رغم اختلاف الذرائع والأسباب، دون أن ننـسى الـدمار           المتصارعتين رغم اختلاف الذرائع والأسباب، دون أن ننـسى الـدمار           

منها عـاطلين عـن    منها عـاطلين عـن    % % 3030الذي حل بالطبقة العاملة حيث بات أكثر من         الذي حل بالطبقة العاملة حيث بات أكثر من         
من النساء اللائي لا يعملن، الى جانب تفكـك         من النساء اللائي لا يعملن، الى جانب تفكـك         % % 8585العمل، ناهيكم عن    العمل، ناهيكم عن    

اطر الحركة النقابية العمالية و النسوية وتحولهما إلـى مجـرد مكاتـب      اطر الحركة النقابية العمالية و النسوية وتحولهما إلـى مجـرد مكاتـب      
  ..لة من الأجنبي أو تحت هيمنة  إحدى الكيانين لة من الأجنبي أو تحت هيمنة  إحدى الكيانين ومراكز مموومراكز ممو

 الفلسطينيين عبـر     الفلسطينيين عبـر    قطاعاً واسعاً قطاعاً واسعاً فإذا كانت خطوة حماس قد أراحت       فإذا كانت خطوة حماس قد أراحت       
شطبها الأجهزة الأمنية والطغمة البيروقراطية الفاسدة في قطاع غـزة،          شطبها الأجهزة الأمنية والطغمة البيروقراطية الفاسدة في قطاع غـزة،          
لكنها أخذت تمارس نفس الأساليب الـسابقة، عبـر القمـع والاعتقـال             لكنها أخذت تمارس نفس الأساليب الـسابقة، عبـر القمـع والاعتقـال             

ى تعبئتهـا ضـد القـوى العلمانيـة         ى تعبئتهـا ضـد القـوى العلمانيـة         والترهيب وكبت الآراء، علاوة عل    والترهيب وكبت الآراء، علاوة عل    
 تكريس أسـلمة     تكريس أسـلمة    إلىإلىواليسارية، في محاولة منها لفرض شرعيتها الهادفة        واليسارية، في محاولة منها لفرض شرعيتها الهادفة        

المجتمع بغض النظر عن التطمينات الصادرة فـي خطابهـا الـسياسي            المجتمع بغض النظر عن التطمينات الصادرة فـي خطابهـا الـسياسي            
  ..المعلن، وبالتالي تُكَرس السلطة ذاتها وإن بمسميات جديدةالمعلن، وبالتالي تُكَرس السلطة ذاتها وإن بمسميات جديدة
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ا جرى فـي    ا جرى فـي    في مقابل حركة  فتح التي لم تأخذ الدروس والعبر مم          في مقابل حركة  فتح التي لم تأخذ الدروس والعبر مم          
الله الى ممارسة أسـاليبها الـسابقة، بـل         الله الى ممارسة أسـاليبها الـسابقة، بـل         غزة، فعادت أجهزتها في رام ا     غزة، فعادت أجهزتها في رام ا     

 التكيـف   التكيـف  باتجاهباتجاهوتطوير تلك الأساليب عبر إعادة مأسسة السلطة ونهجها         وتطوير تلك الأساليب عبر إعادة مأسسة السلطة ونهجها         
مع الرؤى الأمريكية الإسرائيلية والعربية الرسمية ، ما يعنـي تكـريس    مع الرؤى الأمريكية الإسرائيلية والعربية الرسمية ، ما يعنـي تكـريس    

 ـ    أنأنمسار الهبوط السياسي للأهداف الوطنية ، دون        مسار الهبوط السياسي للأهداف الوطنية ، دون          ـ     يعني ذلـك تج اوز اوز  يعني ذلـك تج
 داخل حركة فتح وقاعـدتها       داخل حركة فتح وقاعـدتها      –– غير المترابط     غير المترابط    ––التيار الوطني العريض    التيار الوطني العريض    

  ..الاجتماعية الاجتماعية 
إن قراءتنا الأولية لهذا المشهد وآثاره الاجتماعيـة تفـرض علـى            إن قراءتنا الأولية لهذا المشهد وآثاره الاجتماعيـة تفـرض علـى            
الباحثين والمثقف اليساري الفلسطيني ، أعباء ثقيلة للإسهام فـي إنقـاذ            الباحثين والمثقف اليساري الفلسطيني ، أعباء ثقيلة للإسهام فـي إنقـاذ            

ناحيـة ،   ناحيـة ،    الاجتماعي مـن      الاجتماعي مـن     ––شعبنا وإخراجه من حالة الانقسام السياسي       شعبنا وإخراجه من حالة الانقسام السياسي       
، باتجاه التمسك بالثوابت    ، باتجاه التمسك بالثوابت    5577ومن حالة الهبوط السياسي والركود والتخلف     ومن حالة الهبوط السياسي والركود والتخلف     

                                                 
أي ان اللفظ يفيد معنى رحيل الـبعض وقعـود   . يوحي لغوياً بمعنى القعود أو العجز عن مسايرة الركب     " التخلف  " ولفظ   57

لة حكمـاً   وتحمل هذه الدلا  " ركب الحضار "البعض الآخر، وهو في المعنى الاصطلاحي أيضاً يعني التأخر الزمني المتخلف عن             
  .فالمسافر لا يتخلف عن القافلة إلا نضعف بدني أو قصور همة، أي لعيب فيه. قيمياً سلبياً

  .وبالتالي يدفع المصطلح من يستخدمه تلقائياً نحو التفتيش عن سبب التخلف في اتمعات المتخلفة ذاا وليس في خارجها
 التخلف بعوامل جغرافية أو فكرية، فزعموا أن البلاد الحارة          وقد حاول بعض الكتاب العنصريين من حيث لا يدرون تفسير         

وقـالوا إن   . يشيع في سكاا الكل وكأن حضارات مصر والهند وجنوب الصين والأوايم والأنكا لم تنشأ في مناطق مداريـة                 
 ـ          . الإسلام يحمل على التواكل ويقتل روح الإقدام والمغامرة        ذين أرادوا في   لذلك كان من المتعين علـى كتـاب الغـرب ال

الأولى هـي   : أن يردوه إلى أسباب اقتصادية ويكاد جهدهم ينحصر في مقولتين         ) أي التخلف (الخمسينات تصغير تدني التنمية     
نظرية الحلقة المفرغة، ضعف مستوى الدخل القوي يحد من القدرة على الإدخار والإستثمار، وضآلة معدل الاستثمار تعـني                  

ولما كان عدد السكان يتزايد بمعدلات عالية، فإن متوسط دخل الفرد يظل متواضعاً جداّ حتى               . يتدني معدل نمو الدخل القوم    
  .ولو نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل كبير ولكنه لا يتجاوز جذرياً معدل زيادة السكان
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الوطنية والنضال التحرري الديمقراطي في إطار الوحدة المجتمعية على         الوطنية والنضال التحرري الديمقراطي في إطار الوحدة المجتمعية على         
  ..قاعدة الاستنارة والديمقراطية والتقدم الاجتماعي من ناحية ثانيةقاعدة الاستنارة والديمقراطية والتقدم الاجتماعي من ناحية ثانية
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  ::المشهد الاجتماعي الفلسطيني الراهن وتحولاته الطبقيةالمشهد الاجتماعي الفلسطيني الراهن وتحولاته الطبقيةالمشهد الاجتماعي الفلسطيني الراهن وتحولاته الطبقيةالمشهد الاجتماعي الفلسطيني الراهن وتحولاته الطبقيةالمشهد الاجتماعي الفلسطيني الراهن وتحولاته الطبقيةالمشهد الاجتماعي الفلسطيني الراهن وتحولاته الطبقيةالمشهد الاجتماعي الفلسطيني الراهن وتحولاته الطبقيةالمشهد الاجتماعي الفلسطيني الراهن وتحولاته الطبقية
 المهم أن ندرك أهمية الدور الذي لعبته المتغيرات فـي البنيـة              المهم أن ندرك أهمية الدور الذي لعبته المتغيرات فـي البنيـة             منمن

الاجتماعية والسياسية والاقتصادية،  طوال المرحلة الممتدة منذ الاحتلال         الاجتماعية والسياسية والاقتصادية،  طوال المرحلة الممتدة منذ الاحتلال         
 ، وترابطها، وصولاً إلى أوسلو وسلطة الحكم الذاتي المحدود  ، وترابطها، وصولاً إلى أوسلو وسلطة الحكم الذاتي المحدود 19671967عام عام 

اسـتمرار الـصراع    اسـتمرار الـصراع    ، مع   ، مع   والتطورات التي صاحبت تلك الفترة    والتطورات التي صاحبت تلك الفترة    ،،عموماً  عموماً  
ي على السلطة ومغانمها بين فتح وحماس ، الذي أدى بدوره إلـى             ي على السلطة ومغانمها بين فتح وحماس ، الذي أدى بدوره إلـى             الفئوالفئو

هذا الانقسام غير المسبوق في تـاريخ الحركـة الوطنيـة الفلـسطينية             هذا الانقسام غير المسبوق في تـاريخ الحركـة الوطنيـة الفلـسطينية             
المعاصرة، والآثار الاجتماعية الـضارة لقطبـي الـصراع وأدواتهمـا      المعاصرة، والآثار الاجتماعية الـضارة لقطبـي الـصراع وأدواتهمـا      

 إلـى    إلـى   –– رغم اختلاف منطلقات كل منهما        رغم اختلاف منطلقات كل منهما       ––وبرامجهما ، اللذان يدفعان     وبرامجهما ، اللذان يدفعان     
باط والقلق واليـأس ، ومـن ثـم انتـشار ثقافـة      باط والقلق واليـأس ، ومـن ثـم انتـشار ثقافـة      مزيد من عوامل الإح مزيد من عوامل الإح 

الاستسلام المجتمعي في صفوف شعبناً وشرائحه الفقيرة، وهـي حالـة           الاستسلام المجتمعي في صفوف شعبناً وشرائحه الفقيرة، وهـي حالـة           
 بارتياح كبير، علاوة علـى       بارتياح كبير، علاوة علـى      الأمريكيالأمريكي/ / يتابع تطورها العدو الإسرائيلي   يتابع تطورها العدو الإسرائيلي   

حرصه الشديد على تغذية أطرافها أو تكييفهم لمشاريعه بصورة مباشرة          حرصه الشديد على تغذية أطرافها أو تكييفهم لمشاريعه بصورة مباشرة          
  ..أو غير مباشرةأو غير مباشرة

خرى في هذا الجانب ، فهي تتعلق بطبيعة فهم قـوى           خرى في هذا الجانب ، فهي تتعلق بطبيعة فهم قـوى           أما المسألة الأ  أما المسألة الأ  
الاجتماعي الفلسطيني بكـل مكوناتـه القديمـة        الاجتماعي الفلسطيني بكـل مكوناتـه القديمـة         السياسي و   السياسي و  اليسار للواقع اليسار للواقع 

والحديثة والمعاصرة ، وهي مسألة أكثر من ملحة أو ضرورية، من اجل والحديثة والمعاصرة ، وهي مسألة أكثر من ملحة أو ضرورية، من اجل 
بلورة إستراتيجية سياسية اجتماعية اقتصادية تستهدف تنـوير وتطـوير     بلورة إستراتيجية سياسية اجتماعية اقتصادية تستهدف تنـوير وتطـوير     

  ازاة تطوير دوره علـى الـصعيد النـضالي        ازاة تطوير دوره علـى الـصعيد النـضالي        مجتمعنا الفلسطيني في مو   مجتمعنا الفلسطيني في مو   
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 في الصراع مع العدو الإسرائيلي، ذلك أن هذا الفهم ، ومن ثم              في الصراع مع العدو الإسرائيلي، ذلك أن هذا الفهم ، ومن ثم             التحرريالتحرري
التحليل الموضوعي والتخطيط ورسم السياسات الوطنية والبرامج التـي         التحليل الموضوعي والتخطيط ورسم السياسات الوطنية والبرامج التـي         
تتشابك، مع ضرورات تقديم البديل الديمقراطي، المرهون بدوره بـذلك          تتشابك، مع ضرورات تقديم البديل الديمقراطي، المرهون بدوره بـذلك          

ل متغيراته وتراكماته، بالاستناد إلـى      ل متغيراته وتراكماته، بالاستناد إلـى      الفهم المعمق للواقع الاجتماعي بك    الفهم المعمق للواقع الاجتماعي بك    
الماركسية ومنهجها المادي الجدلي ومنهج التحليل الاجتماعي الطبقـي،          الماركسية ومنهجها المادي الجدلي ومنهج التحليل الاجتماعي الطبقـي،          
في إطار الصراع الطبقي والانحياز المعرفي والـسياسي والاقتـصادي          في إطار الصراع الطبقي والانحياز المعرفي والـسياسي والاقتـصادي          
للطبقات والشرائح الفقيرة والكادحة وكل المضطهدين في إطاره ، مـع           للطبقات والشرائح الفقيرة والكادحة وكل المضطهدين في إطاره ، مـع           

ة في أوساط هذه الجمـاهير ، إلـى         ة في أوساط هذه الجمـاهير ، إلـى         تحليل ومتابعة تأثير القوى اليساري    تحليل ومتابعة تأثير القوى اليساري    
 الصراع القائم على     الصراع القائم على    إطارإطار في    في   -- باستمرار  باستمرار ––جانب متابعة وتطوير دورها     جانب متابعة وتطوير دورها     

المصالح المادية والمعنوية ، بما يعني استيعاب هذه القـوى للتـأثيرات            المصالح المادية والمعنوية ، بما يعني استيعاب هذه القـوى للتـأثيرات            
 بين البنيتين التحتية والفوقية معا ، وكذلك متابعة دراسة تـشكل           بين البنيتين التحتية والفوقية معا ، وكذلك متابعة دراسة تـشكل          المتبادلةالمتبادلة

ة ومتغيراتها، وتأثير ذلك علـى الحـراك   ة ومتغيراتها، وتأثير ذلك علـى الحـراك   الطبقات أو الشرائح الاجتماعي الطبقات أو الشرائح الاجتماعي 
الاجتماعي، ذلك ان قدرة هذه القوى على التقـدم فـي هـذا المـسار               الاجتماعي، ذلك ان قدرة هذه القوى على التقـدم فـي هـذا المـسار               
الديمقراطي والمطلبي ، إلى جانب تمسكها بأهـداف وآليـات النـضال            الديمقراطي والمطلبي ، إلى جانب تمسكها بأهـداف وآليـات النـضال            
الوطني التحرري، سيكفل بالتأكيد تقدمها وانتشارها بصورة ملموسة بما         الوطني التحرري، سيكفل بالتأكيد تقدمها وانتشارها بصورة ملموسة بما         

مـات المطلوبـة  للحـزب       مـات المطلوبـة  للحـزب        من امتلاك المقو    من امتلاك المقو   -- أو يمكن بعضها    أو يمكن بعضها   --يمكنهايمكنها
الماركسي الطليعي والجماهيري القادر على التأثير والفعل لـيس علـى           الماركسي الطليعي والجماهيري القادر على التأثير والفعل لـيس علـى           

  ..الصعيد السياسي فحسب بل على الصعيد الاجتماعي أيضا الصعيد السياسي فحسب بل على الصعيد الاجتماعي أيضا 
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 امتلاكنـا للفهـم      امتلاكنـا للفهـم     أنأن نـشير إلـى       نـشير إلـى      أنأنوفي هذا الجانب، لابد مـن       وفي هذا الجانب، لابد مـن       
 الطريق إلى هذا الفهم  الطريق إلى هذا الفهم أنأنالموضوعي العميق لواقعنا الاجتماعي، لا يعني الموضوعي العميق لواقعنا الاجتماعي، لا يعني 

هدة وسهلة أو واضحة المعالم، إذ لابد لنا من الاعتراف بان الواقـع             هدة وسهلة أو واضحة المعالم، إذ لابد لنا من الاعتراف بان الواقـع             مممم
الاجتماعي الفلسطيني مملوء بالتعقيدات النظرية إلى جانب التعقيدات في         الاجتماعي الفلسطيني مملوء بالتعقيدات النظرية إلى جانب التعقيدات في         
مكوناته أو خارطته الطبقية، حيث نواجه بسؤال جوهري حول المجتمع          مكوناته أو خارطته الطبقية، حيث نواجه بسؤال جوهري حول المجتمع          
الفلسطيني، وهل نحن مجتمع موحد ، أم أننا مجتمعـات موزعـة فـي              الفلسطيني، وهل نحن مجتمع موحد ، أم أننا مجتمعـات موزعـة فـي              

ي قطاع غزة ، في المنافي أو اللجـوء، وفـي دولـة العـدو               ي قطاع غزة ، في المنافي أو اللجـوء، وفـي دولـة العـدو               الضفة، ف الضفة، ف 
الإسرائيلي ؟ الجواب ان شعبنا الفلسطيني رغم كل ما لحق به من أشكال     الإسرائيلي ؟ الجواب ان شعبنا الفلسطيني رغم كل ما لحق به من أشكال     

 والحرمان واللجوء والتشتت، إلا انه اثبـت فـي كـل             والحرمان واللجوء والتشتت، إلا انه اثبـت فـي كـل            والمعاناةوالمعاناةالتشرد  التشرد  
محطات الصراع ، طوال الواحد وستين عاماً الماضية ، انه أقوى مـن             محطات الصراع ، طوال الواحد وستين عاماً الماضية ، انه أقوى مـن             

رسات العدوانية التي استهدفت تفكيكـه وتـشريده        رسات العدوانية التي استهدفت تفكيكـه وتـشريده        كل المخططات والمما  كل المخططات والمما  
وتحطيم شعوره العميق بهويته الوطنية والقومية، وحرصه الدائم علـى          وتحطيم شعوره العميق بهويته الوطنية والقومية، وحرصه الدائم علـى          

 ما جـرى لـشعبنا وحركتـه         ما جـرى لـشعبنا وحركتـه        أنأنحمايتها وامتدادها في كل الأجيال، إذ       حمايتها وامتدادها في كل الأجيال، إذ       
الوطنية طوال التاريخ المعاصر من محـاولات  التـصفية أو الطمـس             الوطنية طوال التاريخ المعاصر من محـاولات  التـصفية أو الطمـس             

 في العودة وتقرير المصير والحرية       في العودة وتقرير المصير والحرية      لهويته وأهدافه الوطنية المشروعة ،    لهويته وأهدافه الوطنية المشروعة ،    
والاستقلال، لم تنجح أبدا في تحطيم الإجماع الذاتي في أوسـاط شـعبنا             والاستقلال، لم تنجح أبدا في تحطيم الإجماع الذاتي في أوسـاط شـعبنا             
على الالتفاف الطوعي والعفوي حول الفكرة الوطنية التوحيدية المركزية         على الالتفاف الطوعي والعفوي حول الفكرة الوطنية التوحيدية المركزية         
في ذهنيته وممارساته السياسية، بل على العكس، فقد كان من أهم نتائج            في ذهنيته وممارساته السياسية، بل على العكس، فقد كان من أهم نتائج            

ها راكمت وبعمق مشاعر الحقد الـوطني       ها راكمت وبعمق مشاعر الحقد الـوطني       تلك الممارسات العدوانية ، ان    تلك الممارسات العدوانية ، ان    
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 شعبنا ضد كل أشكال العدوان والاستبداد والاضطهاد         شعبنا ضد كل أشكال العدوان والاستبداد والاضطهاد        أذهانأذهانوالطبقي في   والطبقي في   
والحرمان ، التي تعرض لها من العـدو الإسـرائيلي، ومـن مختلـف              والحرمان ، التي تعرض لها من العـدو الإسـرائيلي، ومـن مختلـف              
المصادر والقوى العربية والدولية المعادية، بالرغم مـن تـوزع أبنـاء            المصادر والقوى العربية والدولية المعادية، بالرغم مـن تـوزع أبنـاء            

 والدوليـة، عبـر مجتمعـات        والدوليـة، عبـر مجتمعـات       شعبنا، في الجغرافيا الفلسطينية والعربية    شعبنا، في الجغرافيا الفلسطينية والعربية    
 أماكن اللجوء والشتات،    أماكن اللجوء والشتات،   أوأووعلاقات اجتماعية تختلف باختلاف الجغرافيا      وعلاقات اجتماعية تختلف باختلاف الجغرافيا      

ومن هذه الزاوية لا نستطيع القول ان هناك مجتمعاً موحداً ينضوي فـي   ومن هذه الزاوية لا نستطيع القول ان هناك مجتمعاً موحداً ينضوي فـي   
 كل أبناء شعبنا، بل هناك مجتمعات يتمايز كل منها على الآخـر              كل أبناء شعبنا، بل هناك مجتمعات يتمايز كل منها على الآخـر             إطارهإطاره

تمعـات والعلاقـات    تمعـات والعلاقـات    بسمات تعود إلى طبيعة وظروف تطور تلـك المج        بسمات تعود إلى طبيعة وظروف تطور تلـك المج        
الاجتماعية الخاصة بها، وهنا يمكن الإشارة إلى هذا التمايز بين الواقـع            الاجتماعية الخاصة بها، وهنا يمكن الإشارة إلى هذا التمايز بين الواقـع            

، ومن كل مـن     ، ومن كل مـن     19481948الاقتصادي للفلسطينيين في فلسطين     الاقتصادي للفلسطينيين في فلسطين     / / الاجتماعي  الاجتماعي  
الفلسطينيين في الضفة والقطاع و التجمعات الفلـسطينية فـي البلـدان            الفلسطينيين في الضفة والقطاع و التجمعات الفلـسطينية فـي البلـدان            

  . . والأجنبيةوالأجنبيةالعربية العربية 
ين بين سمات وخـصائص  هـذه        ين بين سمات وخـصائص  هـذه        وفي هذا السياق نقول ، ان التبا      وفي هذا السياق نقول ، ان التبا      

التجمعات ومجتمع الضفة والقطاع   لا يلغي  حقيقة الوحـدة الـسياسية             التجمعات ومجتمع الضفة والقطاع   لا يلغي  حقيقة الوحـدة الـسياسية             
 الفقـراء    الفقـراء   وبخاصـة وبخاصـة والاجتماعية للشعب الفلسطيني بمدلوله الـسياسي،       والاجتماعية للشعب الفلسطيني بمدلوله الـسياسي،       

والعمال والفلاحين، وكل الكـادحين والمـضطهدين، ومعظـم الفئـات           والعمال والفلاحين، وكل الكـادحين والمـضطهدين، ومعظـم الفئـات           
  --معنويـاً معنويـاً --  الوسطى في الوطن والمنافي ، الذين يشكلون اطاراً وطنيـاً         الوسطى في الوطن والمنافي ، الذين يشكلون اطاراً وطنيـاً         

توحده الاهداف السياسية الكبرى من ناحية واطاراً لعلاقـات وأوضـاع           توحده الاهداف السياسية الكبرى من ناحية واطاراً لعلاقـات وأوضـاع           
 توحده عناصر واسباب  توحده عناصر واسباب ––رغم توزع وتشتت المكان    رغم توزع وتشتت المكان    ––اجتماعية متشابهة   اجتماعية متشابهة   
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المعاناة والقهر و الاستغلال والاستبداد التي تمثل عاملاً توحيدياً معنويا          المعاناة والقهر و الاستغلال والاستبداد التي تمثل عاملاً توحيدياً معنويا          
إلى تـوفر وحـدة   إلى تـوفر وحـدة   وماديا مشتركاً لمعظم ابناء شعبنا، بما يشير بوضوح        وماديا مشتركاً لمعظم ابناء شعبنا، بما يشير بوضوح        

العوامل السياسية والاجتماعية الداخلية والخارجية ، ارتباطاً بتـداخلهما         العوامل السياسية والاجتماعية الداخلية والخارجية ، ارتباطاً بتـداخلهما         
وتشابكهما رغم كل المتغيرات في بنية هذه المجتمعـات فـي الـضفة             وتشابكهما رغم كل المتغيرات في بنية هذه المجتمعـات فـي الـضفة             

 أو الخارج ، لأنها تـصب فـي خدمـة الفكـرة              أو الخارج ، لأنها تـصب فـي خدمـة الفكـرة             4848والقطاع وفلسطين   والقطاع وفلسطين   
هذه الفكرة  هذه الفكرة  التوحيدية الوطنية السياسية المجتمعية لشعبنا الفلسطيني، لكن        التوحيدية الوطنية السياسية المجتمعية لشعبنا الفلسطيني، لكن        

 إلى نوع من التراجـع       إلى نوع من التراجـع      --بسبب عوامل داخلية فلسطينية     بسبب عوامل داخلية فلسطينية     ––تتعرض اليوم   تتعرض اليوم   
أو هويتين  أو هويتين  " " توحيديتينتوحيديتين""والتفكك الذي يهدد بتكريس انقسامها إلى فكرتين        والتفكك الذي يهدد بتكريس انقسامها إلى فكرتين        

متناقضتين ، كما هو الحال في ظل الانقسام والصراع الراهن بين فـتح             متناقضتين ، كما هو الحال في ظل الانقسام والصراع الراهن بين فـتح             
لوطنيـة  لوطنيـة  وحماس، الذي أدى إلى هذه الحالة من تفكك وتراجع الفكـرة ا           وحماس، الذي أدى إلى هذه الحالة من تفكك وتراجع الفكـرة ا           

التوحيدية الجامعة لشعبنا بصورة غير مسبوقة فـي تاريخـه الحـديث            التوحيدية الجامعة لشعبنا بصورة غير مسبوقة فـي تاريخـه الحـديث            
  ..والمعاصروالمعاصر

  ))بالمعنى النـسبي  بالمعنى النـسبي   ( ( الأهمية الموضوعية   الأهمية الموضوعية  وفي هذا الجانب ، تتبدى    وفي هذا الجانب ، تتبدى    
لى لى خاصة ما تضمنته من الإشارة إ     خاصة ما تضمنته من الإشارة إ     الاجتماعي،  الاجتماعي،  //لدراسة التكوين الطبقي  لدراسة التكوين الطبقي  

الطابع الهش والضعيف غير المتبلور لهـذا التكـوين فـي المجتمـع             الطابع الهش والضعيف غير المتبلور لهـذا التكـوين فـي المجتمـع             
فلسطيني، المحمول بتناقضات ومصالح ومكونات اقتصادية اجتماعية       فلسطيني، المحمول بتناقضات ومصالح ومكونات اقتصادية اجتماعية       الال

ثقافية غير معاصرة أو حداثية ، بل هي اقرب إلى التشوه والتخلـف،              ثقافية غير معاصرة أو حداثية ، بل هي اقرب إلى التشوه والتخلـف،              
 فـي عجـز الـشرائح أو         فـي عجـز الـشرائح أو        أسهمأسهم الذي    الذي   الأمرالأمر،  ،  في الكثير من مستوياتها     في الكثير من مستوياتها     

 عن وقف أو معالجة أسباب الهبـوط الـسياسي           عن وقف أو معالجة أسباب الهبـوط الـسياسي          الاجتماعيةالاجتماعية" " الطبقاتالطبقات""
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 المجـال    المجـال   إفـساح إفـساح ، ومن ثم    ، ومن ثم    مظاهر الصراع الداخلي    مظاهر الصراع الداخلي    والمجتمعي وتفاقم   والمجتمعي وتفاقم   
لقطبيه الرئيسيين، الاستمرار في الصراع والوصول إلى ذروته التـي          لقطبيه الرئيسيين، الاستمرار في الصراع والوصول إلى ذروته التـي          
كرست الانقسام واستفراد حماس في غزة، وفتح في الـضفة، دون أي            كرست الانقسام واستفراد حماس في غزة، وفتح في الـضفة، دون أي            

وهذه الظواهر  وهذه الظواهر  . . دور ملموس للشرائح الطبقية الاجتماعية في أي منها       دور ملموس للشرائح الطبقية الاجتماعية في أي منها       
أن أي تغيرات مجتمعية لا تحـدث       أن أي تغيرات مجتمعية لا تحـدث       ليست غريبة في سياق تحليلنا ، إذ        ليست غريبة في سياق تحليلنا ، إذ        

في لحظات واحدة ، وإنما تأتي متفاوتة، سـرعة وعمقـاً،           في لحظات واحدة ، وإنما تأتي متفاوتة، سـرعة وعمقـاً،           ""متساوية    متساوية    
بتفاوت تبلور الطبقات الاجتماعية، ووعي كل طبقة لذاتها أو لمصالحها          بتفاوت تبلور الطبقات الاجتماعية، ووعي كل طبقة لذاتها أو لمصالحها          
ووجودها، حيث ينعكس ذلك على التعامل مع تلك التناقـضات، وعلـى           ووجودها، حيث ينعكس ذلك على التعامل مع تلك التناقـضات، وعلـى           

م تكن مستويات التكـوين     م تكن مستويات التكـوين     ، فإذا ل  ، فإذا ل  " " الأوضاع المتفاوتة للمواقع الطبقية     الأوضاع المتفاوتة للمواقع الطبقية     
الاجتماعي المحدد مؤهلة للتغيير، فإنها لن تكون مؤهلة أو قادرة على           الاجتماعي المحدد مؤهلة للتغيير، فإنها لن تكون مؤهلة أو قادرة على           
التدخل لوقف الصراعات الداخلية ، بل تنأى بنفسها عنها ، كما حـصل    التدخل لوقف الصراعات الداخلية ، بل تنأى بنفسها عنها ، كما حـصل    

 في الضفة وقطاع غزة ، بحيث تصبح قـوة           في الضفة وقطاع غزة ، بحيث تصبح قـوة          –– ويحصل حتى اللحظة      ويحصل حتى اللحظة     ––
لقـوة  لقـوة  كل طرف من قطبي الصراع مرهونة بما يمتلكه من مقومـات ا           كل طرف من قطبي الصراع مرهونة بما يمتلكه من مقومـات ا           

إلـى جانـب    إلـى جانـب    ) ) المسلحة والسياسية بالمعنى التنظيمي   المسلحة والسياسية بالمعنى التنظيمي   ((الإكراهية الذاتية   الإكراهية الذاتية   
  ..اجهزة سلطته وإمكاناتها او قدرتها على فرض السيطرة اجهزة سلطته وإمكاناتها او قدرتها على فرض السيطرة 

  
إن هذا المآل الذي وصل إليه شعبنا وقضيتنا ومجتمعنـا، يفـرض            إن هذا المآل الذي وصل إليه شعبنا وقضيتنا ومجتمعنـا، يفـرض            

مع العـدو مـن     مع العـدو مـن     العمل على قطع كل طريق لإستمرار مهزلة التفاوض         العمل على قطع كل طريق لإستمرار مهزلة التفاوض         
الانطلاق مـن أن لـيس لـدى الـدولتين          الانطلاق مـن أن لـيس لـدى الـدولتين          ، و ، و موقع الخضوع لشروطه    موقع الخضوع لشروطه    



 156

الأميركية والإسرائيلية أي حل للقضية الفلسطينية بل إن حلهما لها هـو            الأميركية والإسرائيلية أي حل للقضية الفلسطينية بل إن حلهما لها هـو            
خارج فلسطين، وفي سياق إعادة صياغة الجغرافيا الـسياسية للمنطقـة           خارج فلسطين، وفي سياق إعادة صياغة الجغرافيا الـسياسية للمنطقـة           

الدولـة  الدولـة  ""العربية، وهكذا يمكن ان تصبح الحلول المشبوهة المقترحة مثل          العربية، وهكذا يمكن ان تصبح الحلول المشبوهة المقترحة مثل          
، او الحكم الذاتي الموسع أو الدويلـة        ، او الحكم الذاتي الموسع أو الدويلـة        " " قتةقتةالدولة المؤ الدولة المؤ ""، او   ، او   ""القابلة للحياة القابلة للحياة 

 أدوات تخدير على  أدوات تخدير على كلهاكلهاالمسخ  فاقدة السيادة، كما يريد نتينياهو و أوباما، المسخ  فاقدة السيادة، كما يريد نتينياهو و أوباما، 
مخـتلاً مـع    مخـتلاً مـع    ) ) العربي والفلسطيني العربي والفلسطيني ((هذا الطريق طالما بقي ميزان القوى       هذا الطريق طالما بقي ميزان القوى       

  ..العدو الإسرائيليالعدو الإسرائيلي
  

  وإذا كانت طغمة فتح قد أسست مصالح لها استناداً الى أنها هي التيوإذا كانت طغمة فتح قد أسست مصالح لها استناداً الى أنها هي التي
ورفضت او لم تعرف كيف تتعاطى مع الـسياسة مـن           ورفضت او لم تعرف كيف تتعاطى مع الـسياسة مـن           ((شكّلت السلطة،   شكّلت السلطة،   

وبالتالي أصبح وجودها يقتـضي الاسـتمرار فـي         وبالتالي أصبح وجودها يقتـضي الاسـتمرار فـي         ) ) أرضية المعارضة أرضية المعارضة 
السلطة وتحت الاحتلال، فإن خطأ حماس هو أنها دخلت اللعبة ولم تتنبه            السلطة وتحت الاحتلال، فإن خطأ حماس هو أنها دخلت اللعبة ولم تتنبه            
الى المشكلات التي سوف تنتج عن ذلك، والنتيجة التي سـوف توصـل     الى المشكلات التي سوف تنتج عن ذلك، والنتيجة التي سـوف توصـل     

) ) لدى حماس وقيادة الإخوان المـسلمين     لدى حماس وقيادة الإخوان المـسلمين     ((قل الأصولي   قل الأصولي   ويبدو أن الع  ويبدو أن الع  . . إليهاإليها
هو الذي أنتج ذلك، حيث بدا لهذا العقل، ومن ثم لحماس أنـه يمكنهـا               هو الذي أنتج ذلك، حيث بدا لهذا العقل، ومن ثم لحماس أنـه يمكنهـا               

  ––لهذا تناست   لهذا تناست   . . تحقيق مشروعها الاسلامي، وبالتالي تعميمه في المنطقة      تحقيق مشروعها الاسلامي، وبالتالي تعميمه في المنطقة      
  أن السلطة هذه خاضـعة للاحـتلال      أن السلطة هذه خاضـعة للاحـتلال    --أو قررت بحكم حسابات تخصها    أو قررت بحكم حسابات تخصها    

انها قادرة على التكيف عبر الهدنة او غيـر         انها قادرة على التكيف عبر الهدنة او غيـر         وللدول المانحة، وتبدى لها     وللدول المانحة، وتبدى لها     
فإما التوافق  فإما التوافق  : : ذلك من الشعارات، وهو ما يضع حماس في وضع صعب         ذلك من الشعارات، وهو ما يضع حماس في وضع صعب         
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 العربية في إطار ما يسمى بالحوار        العربية في إطار ما يسمى بالحوار       --الإسرائيليةالإسرائيلية––مع الشروط الأمريكية    مع الشروط الأمريكية    
غزة، أو الاستفراد الاسرائيلي بهـا  غزة، أو الاستفراد الاسرائيلي بهـا  " " إمارةإمارة""الثنائي أو العمل على تأسيس     الثنائي أو العمل على تأسيس     
ع غـزة لتـصعيد الـضغط الاقتـصادي         ع غـزة لتـصعيد الـضغط الاقتـصادي         واستغلال سيطرتها على قطا   واستغلال سيطرتها على قطا   

والمعاشي، وتشديد الحصار، وأيضاً التدمير اليومي، ومن ثم العودة الى          والمعاشي، وتشديد الحصار، وأيضاً التدمير اليومي، ومن ثم العودة الى          
الاقتتال، بمعنى أن حركة حماس وضعت ذاتها في الرمال المتحركة أو           الاقتتال، بمعنى أن حركة حماس وضعت ذاتها في الرمال المتحركة أو           

  ..هكذا تبدو الصورة كما هي اليومهكذا تبدو الصورة كما هي اليوم
  

ان المرحلة الراهنة، بكل محدداتها ومتغيراتها الفلسطينية و العربية         ان المرحلة الراهنة، بكل محدداتها ومتغيراتها الفلسطينية و العربية         
قليمية والدولية، تشير بوضوح إلـى أن آفـاق النـضال القطـري             قليمية والدولية، تشير بوضوح إلـى أن آفـاق النـضال القطـري             لإلإواوا

الفلسطيني مسدودة، مهما كانت بطولة المناضلين و جدية القادة، فكيـف           الفلسطيني مسدودة، مهما كانت بطولة المناضلين و جدية القادة، فكيـف           
إذا كانت البنية والنهج يعانيان من أزمات مستعصية مرتبطة اما باليمين           إذا كانت البنية والنهج يعانيان من أزمات مستعصية مرتبطة اما باليمين           

 معاً، الأمر    معاً، الأمر   حماس او بكليهما  حماس او بكليهما  / / فتح او باليمين الديني السياسي    فتح او باليمين الديني السياسي    / / السياسيالسياسي
" " الحل المرحلـي  الحل المرحلـي  ""ان تخرج من أوهام     ان تخرج من أوهام     لذي يفرض على القوى اليسارية      لذي يفرض على القوى اليسارية      اا

 التي تستند على النضال مـن أجـل          التي تستند على النضال مـن أجـل         الإستراتيجيةالإستراتيجيةوتعيد صياغة الرؤية    وتعيد صياغة الرؤية    
لكل سكانها كجزء لا يتجزأ مـن   لكل سكانها كجزء لا يتجزأ مـن   تحقيق هدف إقامة فلسطين الديمقراطية      تحقيق هدف إقامة فلسطين الديمقراطية      

  بآفاقهـا بآفاقهـا  الديمقراطية بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية         الديمقراطية بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية        الدولة العربية الدولة العربية 
  ..شتراكية شتراكية الاالا

  
  


